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 الدعاء

  أمر ا في كلّ اللّهم ارزقنا نجاحً 

  مقــــــــــــــصد فـــــي كـــــــــــلّ  يلاـــــــــــون

  القمّة في درجات علمك وارزقنا

  اللّهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا

  بالـــــــــــيأس إذا أخفـــقــــناولا 

  وذكّرنا أنّ الإخفاق هو التجربة

  تسبق النّجاح الّتي

  اللّهم آمين

  



  

 

  

 هذا البحث  لإتمامالأحق من يشكر على توفيقه لنا 

عبد "أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف 

بدلها معنا طيلة فترة إنجازنا لهذا البحث وعلى 

  نصائحه القيّمة وإرشاداته ودعمه لنا

والأدب العربي بجامعة  اللّغةونتوجّه بالشّكر أيضا إلى كل الأساتذة الأفاضل في قسم 

م واعترافا بجميلهم بكلّ ما قدّموه لنا، وإلى كلّ من ساندنا من 

 

  عرفانشكر و 

الأحق من يشكر على توفيقه لنا هو و  نحمد االله ونشكره

أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف  كما لا يسعنا في هذا المقام إلاّ 

بدلها معنا طيلة فترة إنجازنا لهذا البحث وعلى  التّيعلى الجهود " الرحمان مزرق

نصائحه القيّمة وإرشاداته ودعمه لنا

ونتوجّه بالشّكر أيضا إلى كل الأساتذة الأفاضل في قسم 

م واعترافا بجميلهم بكلّ ما قدّموه لنا، وإلى كلّ من ساندنا من جيجل إيمانا بفضله

  .قريب أو بعيد

  

  

 

نحمد االله ونشكره

كما لا يسعنا في هذا المقام إلاّ 

الرحمان مزرق

ونتوجّه بالشّكر أيضا إلى كل الأساتذة الأفاضل في قسم 

جيجل إيمانا بفضله

 

 



  

 

  

  

  

  

  

  ةــــــــــدمـمق
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داخل الخطابات  اللّغويواصل وهي علم جديد لدراسة التّ  ،الحديثة اللّسانياتفرعا من فروع  التّداوليةتعدّ 

  .ياقسّ المن خلال الاهتمام ب يها ف اللّغةأي دراسة اشتغال 

وليدية التّ ، ةالبنيويّ (ابقة ســانية الــــسّ للّ ردّا على النظـــريات ا  ظهــرت في الخمسينيات من القرن العشــرين 

  .غةكلي للّ ركزت على الجانب الشّ  الّتي ،)حويليةالتّ 

، فبعدما كانت توصف من قبل تالتّحولات بالعديد من المراحل و ة ومرّ مهمّ  افي تاريخها أشواطً  قطعت 

حواجز تمنعه من اقتحام ا لا حدود تحدّه ولا دً متجدّ ا و ا خصبً معرفيّ  أصبحت حقلاً  ،اللّسانياتة مهملات ا سلّ بأ�ّ 

 .الاختصاصاتمتحولة بذلك إلى ملتقى العلوم و ، حقول أخرى

كما    امع أثناء الخطابتراعي حال السّ م ومقاصده، و �تم بالمتكلّ هي فوتعنى بأقطاب العملية التواصلية، 

غرض إلى  وصولاً واصل من جهة و ا لتحقيق التّ ، ضمانً واصليةة التّ ة المحيطة بالعمليّ الأحوال الخارجيّ روف و بالظّ  �تمّ 

  .قصده من كلامه من جهة أخرىم و المتكلّ 

 ارسون في الإشارياتيا، حصرها الدّ القضاا على العديد من المباحث و ديدً ا جـتواصليّ  المً باعتـــبارها عوتقوم 

 .ستكون محور دراستنا الّتيو  الافتراض المسبق،ة، الحجاج، الاستلزام الحواري و يّ الأفعال الكلام

الإيمان خلي عن معتقدا�م و وإقناعهم بالتّ ، اس ونصحهمإرشاد النّ  كان الخطاب القرآني يرمي إلى  امّ ـلو 

غته من إيحاءات وأقوال ع به لتتمتّ  امـلنظرا ي، و أثير على المتلقّ بليغ للتّ التّ  ، بالاعتماد على عنصرالجديدةبالعقيدة 

 .التّداوليةد هذه المباحث ة فهو خير ما يجسّ أبعاد سياقيّ ة و حجاجيّ 

سورة مريم  -في الخطاب القرآني التّداوليةالأبعاد : براسة موسومة من هذا المنطلق جاءت هذه الدّ 

 :تين المحوريتين الآتيتينمحاولة للإجابة على الإشكاليّ  -أنموذجا

                                                            ؟ وما أبعادها؟التّداوليةهي  ما - 
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  سورة مريم؟ مقاصده في ما مدى مساهمة دراستها في فهمد في الخطاب القرآني؟ و كيف تتجسّ  - 

  :تين إلى مجموعة من الأسئلةع هــاتين الإشكاليّ وتتـــفرّ 

 .م؟وما دورها في فهم مقاصد المتكلّ  ماذا نعني بالإشاريات؟ ما هي الأنواع الواردة في سورة مريم؟ -

 .ورة؟ وما دورها في فهمه؟د في خطاب السّ ية؟ كيف تتجسّ هي الأفعال الكلام ما -

مدى ما وي عليها سورة مريم؟ و تنط الّتية اللّغوية هي أهم الآليات الحجاجيّ  ما؟ و اللّغويجاج هو الح ما -

  .قناع؟الإأثير و مساهمتها في عملية التّ 

  .فة إلى معناها المباشر معنى آخر؟كيف يمكن لجملة أن تحمل بالإضاهو الاستلزام الحواري؟ و  ما -

ما خلص  أهمّ  شملت طبعًا تليهم خاتمةمة و فصول تسبقهم مقدّ  ه إلى ثلاثةب موضوع بحثنا تقسيمقد تطلّ و 

 .إليه البحث

قنا في المبحث الأول إلى مفهوم إلى خمسة مباحث، تطرّ " الخطابو  التّداولية" ل المعنون بـمنا الفصل الأوّ قسّ 

ابع المبحث الرّ  اأمّ ، واتجّاها�ا التّداوليةمهام  الث، المبحث الثّ رهاوتطوّ  التّداوليةنشأة  انيلثّ ، المبحث االتّداولية

والخطاب بشكل عام علاقتها بالعلوم الأخرى والمبحث الخامس تعرضنا للخطاب و  التّداوليةفتناولنا فيه درجات 

 .بشكل خاص القرآني

، تناولنا في المبحث الأول في خمسة مباحث أيضا قد جاءو  ،"التّداوليةالأبعاد "ان بعنوان ك  ،الفصل الثاني

في المبحث ، و "Searle""سورل"و"Austin""أوستين"من  اني أفعال الكلام عند كلّ ريات، وفي المبحث الثّ الإشا

  "Grice""غرايس"ابع الاستلزام الحواري عند المبحث الرّ  وفي"Ducrot""ديكرو"عند  اللّغويالث الحجاج الثّ 

  ).المضمرةالأقوال الافتراض المسبق و ( المبحث الخامس متضمنات القول فيو 
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" في سورة مريم التّداوليةالأبعاد " طبيقي من البحث والموسوم بــل الجانب التّ يمثّ  الّذيو  ،الثالفصل الثّ  اأمّ    

صنا قد قسّم بــــدوره إلى خمسة مـــباحث خصّ ريم، و في ســـورة مـــــ التّداوليةالقضايا  قنا فــيه إلى أربعة من أهمّ تـطــــــرّ فقد 

الث فقمنا فيه المبحث الثّ  اأمّ اني لدراسة الإشاريات في سورة مريم، نة، والمبحث الثّ عريف بالمدوّ الأول للتّ المبحث 

الحجاج  ـدراسةل ابعالمبحث الرّ  ص، كما خصّ "Searle""سورل"بدراسة أفعال الكلام في الـــــسورة حسب تصنيف 

لإنشائية ة واراض المستلزمة للأساليب الخبريّ غلا في الأالحواري في السورة ممثّ  المبحث الخامس للاستلزامو  اللّغوي

  .ـذا البعد التداوليهباعتبارها خير ما يجسد 

  .توصلنا إليـــها من خلال هذا البحـــث الّتيتائج الـــنّ  نت أهمّ د تضمّ اتمة فقالخــ اأمّ 

" لمعاصرا اللّغويآفاق البحث : "هاالمراجع أهمّ ا البحث على مجموعة من المصادر و وقد استندنا في هذ

داول الاستلزام الحواري في التّ " ،"د الهادي بن ظافر الشهريعب"لـ "استراتيجيات الخطاب"و" محمود أحمد نحلة"لـ

  ."العزاّويأبي بكر "لـ " الحجاجو  اللّغة" ،"جواد ختام"لـ " اها�ااتجّ أصولها و  التّداولية"و" العياشي أدراوي"لـ" سانياللّ 

تفسير القرآن " "أحـمد مصطفى الــمراغي"لـــ  "تفسير المراغي": هاـــفاسير أهــمّ وكـــــذلك مجموعة من الت ـّ      

 "ابن منظور" ل" لسان العرب": هاـراثية أهـمّ الكــــتب التّ ن المعاجم و ، بـــالإضافة إلى مـــجموعة مـــ"ابن الكثير"الكريم لـ

  .  "أبي الهلال العسكري"لـ " الصناعتين"، و"الجاحظ"ل  "ينالتبيو البيان "

الأنسب لك ذ ة مقدرين أنّ ه على المنهج الوصفي مع استعمالنا لآليات تحليليّ ذاعتمدنا في دراستنا هكما 

 .ه المواضيعذلمثل ه

 ةخاصّ  التّداوليةة و امّ ة عــاللّغويعن أســـباب اختيــارنا لهذا المــــوضوع فيعـود إلى اهتــــمامنا بالــدّراسات  اأمّ 

اني صادر من االله تعالى طاب ربّ ـه خأسماها لأنّ ى الخطابات و فيما يخصّ اختيار الخطاب القرآني فيعود إلى كونه أرقو 
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وهو خطاب يعلى  مكان،زمان و  ة جمعاء في كلّ طب الإنسانيّ ليخا - سلمصلى االله عليه و  -لى نبيّه محمد أنزله ع

  . العمل بهاستثمارها في فهمه و فيه و   التّداوليةكشف عن الأبعاد غبة في الكما يعود أيضا إلى الرّ   ولا يعلى عليه،

ما وضوعات والقصص و ياق فيها بتعدد المــــنة للبحث فيعود إلى اتساع السّ اذ سورة مريم كمدوّ اتخّ  اأمّ 

  .التّداوليةى فيه القضايا ا تتجلّ ـبً صا خدانً علها ميــــــا يجحجاج، ممّ و  محاوراتة و نته من وحدات لغويّ تـــــضمّ 

في  التّداوليةة بت المهتمّ مااابقة لهذا الموضوع فقد تجسّدت في بعض الإسهراسات السّ وفيما يخصّ الدّ 

  .ة في أغلبهاحليلي على الأفعال الكلاميّ زت في الجانب التّ ركّ  الّتيالخطاب القرآني و 

سورة - في الخطاب القرآني التّداوليةالأبعاد "وسومين بـراسات هما البحثين المل به هذه الدّ نمثّ  نموذجوأحــــسن 

 الحاج لخضرجامعة  "عيسى تومي"من إعداد الطالب  ،جستيرالممة لنيل شهادة ارة مقدّ ذكّ وهي م أنموذجا - البـــــقرة

  الحواري والحجاج الاستلزام ،ةوهي الأفعال الكلاميّ  ،ورة البقرةفي سة درس فيها ثلاث مباحث تداوليّ  الّتي، و باتنة

 جستير أيضاالممة لنيل شهادة امقدّ وهي مذكرة  "ت الحريريماافي مق التّداوليةالأبعاد "اني والموسوم بـالبحث الثّ  اأمّ 

ة هي مباحث تداوليّ ، وقد تناول فيه ثلاث باتنة الحاج لخضرجامعة  ،"النذير ضبعي"من إعداد الطالب 

  .الإشاريات وأفعال الكلام والحجاج

الأفعال "ا فقط ونذكر منها البحث المعنون بـا واحدً راسات الأخرى فقد تناولت في أغلبها مبحثً الدّ  اأمّ  

 "محمد مدوّر" أطروحة دكتوراه من إعداد الطالب ، وهيةدراسة تداوليّ  -سورة البقرة–الكلامية في القرآن الكريم 

التفكير "، والبحث الموسوم بـة في سورة البقرةالأفعال الكلاميّ قامت على دراسة  الّتيجامعة الحاج لخضر باتنة و 

جامعة  ،"بن شريط نصيرة"وهي أطروحة دكتوراه من إعداد الطالبة   "أبي نصر الفرابي" لداولي في كتاب الحروف التّ 

ة أيضا، نجد أيضا البحث المعنون طبيقي على الأفعال الكلاميّ التّ زت في جانبها ركّ  الّتيو  ،محمد بوضياف المسيلة

وهي أطروحة دكتوراه من إعداد  - جاذأنمو - خاطبيالتّ  الاستلزامسانية العربية ظاهرة ظرية اللّ داولي في النّ ن التّ المكوّ "بـ

 .الحواري الاستلزامزت فيها على مبحث واحد هو ركّ  الّتيجامعة باتنة و  "كادة ليلى" الطالبة
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ما انجرّ عنه و " كورونا"كان أبرزها تزامن إنجاز بحثنا مع تفشي جائحة   الّتيورغم ما واجهنا من صعوبات و 

ة فإنّ ما سيذكر هو ما جنيناه من المكتبات الخارجيّ سات الجامعية و نزلي، وغلق المؤسّ ي ممن فرض حجز صحّ 

 .القرآن نصّا إلهيّا عظيما باعتبار" سورة مريم"الخطاب القرآني  فائدة فيما يخصّ 

لا يسعنا إلاّ أن نسأل االله التوفيق، والهداية إلى أقرب طريقة، أنهّ وكيل ذلك والقادر عليه، وهو ، في الختام

  .نعم المولى ونعم المصير، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

  

 



   

  

  

  

  

  

    

  

  داولية والخطابالتّ : الفصل الأول

  مفهوم التّداولية: المبحث الأول  

 التّداولية لغة: المطلب الأول.  

 التّداولية اصطلاحا: المطلب الثاني.  

 نشأة التّداولية وتطوّرها: المبحث الثاني  

 التّداولية عند الغربنشأة : المطلب الأول.  

 نشأة التّداولية عند العرب: المطلب الثاني.  

 مهام التّداولية واتجاهاتها: المبحث الثالث  

 مهام التّداولية: المطلب الأول.  

 اتجاهات التّداولية: المطلب الثاني.  

 درجات التّداولية وعلاقاتها بالعلوم الأخرى: المبحث الرابع  

 ليةدرجات التّداو : المطلب الأول.  

 علاقاتها بالعلوم الأخرى: المطلب الثاني.  

 الخطاب والخطاب القرآني: المبحث الخامس  

 مفهوم الخطاب: المطلب الأول.  

 الخطاب القرآني: المطلب الثاني.  
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  التّداوليةمفهوم : المبحث الأول

  لغة التّداولية: المطلب الأوّل

  :العربيةفي المعاجم  -1

 أنّ  في معجم أساس البلاغة" الزمخشري" حيث يرى" دول" من الجدر التّداولية أنّ  تتّفق المعاجم العربية على

ة لهم عليه، وأديل ثر الك جعل: من عدوهم ، وأدال االله بني فلانا، ودالت الأيام بكذالدّولةدالت له  :دول«

واالله يداول بين الناس مرة لهم ومرة  )..(وأديل المشركون على المؤمنين يوم أحد  ،يوم بدر على المشركين المؤمنين

اوتداولوا الشيء بينهم، وا )...(عليهم 
ّ
   1.»شي يداول بين قدميه، يراوح بينهمالم

ل الشيء من مكان إلى على تحوّ  أحدهما يدلّ : على أصلين "اللّغةمقاييس "في " دول" كما وردت مادة

لوا من مكان إلى القوم إذا تحوّ  أندال«: ، ومنه يقول ابن فارسعلى الضعف والاسترخاء الثاني يدلّ مكان آخر، و 

: ويقال لغتان، الدّولة، و بعض إذا صار من بعضهم إلى: تداول القوم الشيء بينهم ا الباب،ذن همكان، وم

افي ا الدّولةفي الحرب و  الدّولةو 
ّ
 ل من هذا إلىه أمر يتداولونه فيتحوّ ، لأنّ الباب لك من قياسهذا سميا بل،  وإنمّ لم

 .  2»، ومن ذاك إلى هذاذاك

أخذناه بالدول، وقالوا دواليك أي  تداولنا الأمر.....« :يقوللسان العرب  همعجم ابن منظور في أمّا

ة وهذه وتداولته الأيدي أخذته هذه مرّ  ي دارت، واالله يداولها بين الناس، ودالت الأيام أ....مداولة على الأمر

  .3»ةة وهذا مرّ فعمل هذا مرّ  ، بمعنى تعاورناهوتداولنا العمل والأمر بيننا ة،مرّ 

  

                                                           
  .245، ص 1998، 1مكتبة ناشرون، لبنان، ط مزيد نعيم شوقي المعري،: أساس البلاغة، تح: الزمخشري 1
  . 426، ص 2008، 2إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: معجم مقاييس اللغة، تح وضبط: ابن فارس 2
  .  350ص  م،2005هـ، 1426، 1، ط6ــلمية، بيروت، لبنان، جعحيدر، دار الكتب العامر أحمد : لسان العرب، تح: ابن منظور 3
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  .1» ، ودواليك أي مداولة على الأمر أي تداول بعد تداولأخذوه بالدول تداولوه،«" قاموس المحيط"وفي

والتبدل والانتقال سواء أكان من مكان  التّحولالمعاجم العربية لا تخرج في تعريفا�ا عن معاني  نلاحظ أنّ 

بدل غير أو التّ أو التّ  التّحولا يقتضي وجود أكثر من طرف واحد يشترك في فعل إلى آخر أو من حالة إلى أخرى ممّ 

، ومتنقلة بين الناس امعحال أخرى لدى السّ  م إلىة من حال لدى المتكلّ ، متحولّ اللّغةوتلك حال «ناقل أو التّ 

  .2»نهميتداولو�ا بي

  :في القرآن الكريم  -2

تحمل المعنى نفسه، كقوله تعالى في الآيات  كلّهامواضع وكانت   ةفي القران الكريم في عد "دول"ورد جذر 

  ﴿ :التالية                                 

                                        

         ﴾3، وقوله أيضا: ﴿                      

                                   ﴾4. 

ه أن يعطي الفقراء ليكون له بلغة حقّ  الّذيكي لا يكون الفيء «: قائلا الأولى الآية" الزمشخري" فسّر

 أنّ ) هنا(الجاهلية  الدّولةيعيشون �ا، جدا بين الأغنياء يتكاثرون به أو كي لا يكون دولة جاهلية بينهم، ومعنى 

: نداولها«رها بما يلي الآية الثانية ففسّ  اأمّ ، 5»والغلبة الدّولةم أهل الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة لأ�ّ 

                                                           
  .1014، ص 2009، 3وريني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأبو الوفاء نصر اله: قاموس المحيط، تح: الفيروز أبادي 1
  .148ص ،2009، 1الجزائر، ط ت الحكمة العلمية،في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصلية في الدرس العربي القديم، بي: خليفة بوجادي 2
  .7الآية لحشر، سورة ا 3
  .140سورة آل عمران، الآية  4
عادل أحمد عبد الموجود وعلي مجمد معوض، مكتبة : تح ،عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشّاف: الزّمخشري 5

  . 1417ص  ،1998، 1العبيكان، الرياض ط
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ا لا تختلف في دلالة مادة دول في القرآن نجد أ�ّ  نّ إوعليه ف .1»نصرفها بين الناس، نديل تارة هؤلاء وتارة لهؤلاء

  .        ا ورد في المعاجم العربيةمعناها عمّ 

  : في المعاجم الأجنبية -3

 ومذهب الذرائعية) pragmatique( التّداولية اللّسانياتكثيرا من الناس يخلطون بين   إنّ 

pragmatisme2 فقد وردت كلمة ،»pragmatique  كلمة   اأمّ بمعنى عملي وpragmatisme  فهي

 .3»صدق قضية ما هو في كو�ا مفيدة مذهب عملي يقوم على أنّ 

  .فعية العملية والذرائعيةفي المعاجم الأجنبية ارتبطت بصفة النّ  التّداولية نجد أنّ 

في استعمالها صفة، وهي  التّداولية أنّ « سبق حيث المفي معجم تحليل الخطاب فجاءت بمفهوم مغاير  اأمّ 

   "شارل موريس" ، وقد جاء هذا المفهوم من تفسيركيبين الترّ لالي والمكوّ ن الدّ المكوّ غة بجانب ن للّ مكوّ 

"Charler W Mouris" 1938  ّتم  الّتيو  التّداولية، لالةالدّ ، كيبيةالترّ : لثلاثة ميادين وهي اللّغةر لتطو�

  . 4»بمستعمليها واستعمالها وآثارها   العلاماتهذه الأخيرة بعلاقات 

ويراد به دراسة استعمال  pragmatics داولية هي المصطلح الانجليزي جمة الأكثر ملائمة للتّ الترّ  أنّ  إلاّ 

  .اللّغويفي مقابل النسق  اللّغة

ما حمل  من المصطلحات الأخرى، وهذا أهمّ  اللّغةقا بوظيفة يبدو أكثر تعلّ  التّداوليةوبذلك فمصطلح  

  .اته في طيّ  اللّغويالتعريف 

                                                           
  .220ص مرجع سابق، ، الكشّاف، كتاب الإسلام: الزّمخشري 1
  . 53ص محمّد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،: مدخل إلى اللّسانيات التّداوليّة، تر: ينظر الجيلالي دلاس 2

3 yousef M  Reda  :   Al – kamel, dictionnaire du français classique contemporaine français –

arabe, libraire du liban , publishers, P997 .   
  .442، ص 2008، ادي صمود، دار سيناترا، تونس، دطعبد القادر المهيري، حم: معجم تحليل الخطاب، تر: باتريك شارودو، دومينيك منغنو 4
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  اصطلاحا التّداولية: المطلب الثاني 

  :عند الغرب -1

رس الفلسفي انطلاقا�م كانت من الدّ  أنّ  إلاّ  التّداوليةأشار العديد من الباحثين الغربيين إلى مفهوم 

ية في داولأقدم تعريف للتّ  "Charles W Moris" "شارل موريس"م والمنطقي على وجه الخصوص، إذ قدّ 

، هذه التّداوليةحو و لالة والنّ لدّ ة وهي از بين ثلاثة أقسام لعلم العلام، حيث ميّ مقال كتبه في موسوعة علمية

 التّداولية في ذهنه أنّ  استقرّ  الّذيومستخدميها، و  العلاماتتعنى في رأي موريس بالعلاقات بين  الّتي«الأخيرة 

نستقي دلالتها من  الّتيعابير التّ و  ،)هنا الآن،(تقتصر على دراسة ضمائر المتكلم والخطاب وظرفي المكان والزمان 

جزءا  التّداوليةفموريس يجعل  ،1»واصليجري  فيه التّ  الّذي، أي من المقام نفسها اللّغةيات تكون جزئيا خارج معط

  . العلاماتتعالج  الّتيمن السيميائيات 

خاطب على داولية وأقر�ا بعلم التّ تعريفا للتّ  "Rudolf Carnab" "رودولف كارناب" بعد سنة اقترح

ة وحالته اللّغويم أو يسمع العلامة يتكلّ  الّذيتأخذ في اعتبارها نشاط الإنسان  الّتيحقل البحوث « اأ�ّ 

  .في إطار علاقتها بالسياق اللّغةين باستخدام اللّغوي، حيث قام مختلف 2»ومحيطه

 العلاماتق الدراسات التركيبية هي دراسة كيف تتعلّ  أنّ «فيرى  "W Smith" "ويليام سميث" اأمّ  

ق خاطبية هي دراسة كيف تتعلّ بالأشياء، والتّ  العلاماتق لالية هي دراسة كيف تتعلّ بعضها ببعض، والدراسات الدّ 

  . 3»بالناس العلامات

                                                           
ة للترجم ، م لطيف زيتوني، المنظمة العربيةسيف الدين دغفوس، محمد شيباني: رالتداولية اليوم علم جديد في التواصل، ت: ، جاك موسلار آن روبول 1

  .29، ص 2003، 1دار الطليعة بيروت، لبنان، ط
  .137، ص2007، 2المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية،  دار المدار الإسلامي، بنغازي ليبيا، ط: محمد محمد يونس علي 2
  .138 - 137المرجع نفسه، ص 3
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 François" "فرا نسوا ريكانتي"و "Anne Marie" "ماري ديبر"من  فها كلّ في حين عرّ 

Récanti"  ّفي الخطاب شاهدة في ذلك على مقدر�ا الخطابية ، و�تم هنا  اللّغةدراسة استعمال « :اعلى أ�

 "جاك فرانسيس"خر لـ آ، وهناك تعريف من خلال استعمالها لا يتحدد معناها إلا الّتيلالة بالمعنى كالدّ 

"Jacquse Francis"  ّالتّداولية أي أنّ  1»كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا  اللّغةإلى  التّداوليةق تتطر 

  .تحققها الجملة الّتينجازية ، والقدرة الإفي استعمالها اللّغةدراسة  :�تم بجانبين

  :عند العرب -2

 الّذي، "طه عبد الرحمان" ها جهود الباحثتها، ومن أهمّ غم من قلّ ة في هذا ا�ال على الرّ جهود جادّ برزت 

وقد وقع اختيارنا « :يقولحيث ) 1970(داوليات عام بالتّ  )pragmatiques( قام بترجمة المصطلح الأجنبي

ه باعتبار دلالته ه يوفي المطلوب حقّ لأنّ " براغماتيقا"للمصطلح الغربي داوليات مقابلا على مصطلح التّ  1970سنة 

ن أخذوا يدرجونه في الّذيارسين من لدن الدّ  لقي منذ ذلك قبولاً معا و " ـــفاعلالت ـّ"و" الاستعمال"على معنيي 

  .2»أبحاثهم

ما كان  ، هو وصف لكلّ يةق بالممارسة التراثداول عندنا متى تعلّ فالتّ « :عنده نجدها في قوله التّداوليةومنه ف 

  .فاعلواصل والتّ مقترنة بالتّ  ا، أي أ�ّ 3»فاعلواصل والتّ نطاقا مكانيا وزمانيا لحصول التّ 

يعنى بالعلاقة بين  الّذيالعلم  التّداولية«: فقد اقترنت عنده بمعنى السياق حيث قال"  صلاح فضل" اأمّ 

 التّداوليةص، ويأتي مفهوم يطلق عليه سياق النّ ا ، ممّ واصلي المرتبطة به بشكل منظمالتّ  ص وعناصر الموقفبنية النّ 

   .4»كان يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة مقتضى الحال  الّتيهذا ليغطي بطريقة منهجية المساحة 

                                                           
  .7، ص3مركز الإنماء القومي، طد علوش، سعي: المقاربة التداولية، تر: فرانسواز أرمينكو 1
  .28ص ،2000، 2ط ،ز الثقافي العربي، الدار البيضاءفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المرك: طه عبد الرحمان 2
  .244ص  ،2ثقافي العربي، الدار البيضاء، طالمركز ال المنهج في تقويم التراث،تحديد : طه عبد الرحمان 3
  .23، ص1990 -1923، النص، عالم المعرفة، الكويت، دط وعلمبلاغة الخطاب : صلاح فضل 4
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عرف على القـدرات ، والتّ اللّغويإيجاد القوانين الكلية للاستعمال «ا فها على أ�ّ فعرّ " مسعود صحراوي" اأمّ 

   .1»"اللّغويعلم الاستعمال "جديرة بــــأن تسمى  من ثمّ  التّداولية، وتــصير اللّغويواصل لـــلتّ الإنــسانية 

 اللّغةا تدرس أي أ�ّ باعتبارها نظام اتصال،  اللّغةتدرس «ا بأ�ّ  "صلاح الدين صالح حسنين"في حين قال 

ل الجانب تمثّ  الّتيوهي  التّداولية، غةكلية للّ ل الدراسة الشّ يمثّ  الّذي حو، وهو، فتجمع إلى جانب النّ دراسة وظيفية

 .2»غةالوظيفي للّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 2005، 1، دار الطليعة، بيروت، ط، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربيالتداولية عند علماء العرب: راويمسعود صح 1

  .1716ص 
  .187ت، ص د ،1والنحو، مكتبة الآداب، ط الدّلالة: صلاح الدين صالح حسين 2
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  وتطورها التّداوليةنشأة : المبحث الثاني

  عند الغرب التّداوليةنشأة  : المطلب الأول

 "أرسطو"ه تبع ثمّ  "سقراط"بدأت على يد  (...)فكيرفي التّ  ةقديم ةاسم جديد لطريق التداولية اللّسانيات

فقد   "Berkeley" "باركلي"على يد  ها لم تظهر إلى الوجود كنظرية في الفلسفة إلاّ واقيون بعد ذلك، لكنّ والرّ 

  .1كشف عنها بطريقة لم يسبقه فيها فيلسوف آخر

ة اللّغوياهيم ـــــــــــــــــيشارك في تنمية البحث فيه دارسون تجاوزا بعض المف ،اللّغةاتجاه جديد في دراسة «وهي 

 "مسكيتشو "وكتابات  "De Saussure" "دي سوسير"سادت في الفترة الواقعة بين دروس  الّتي

"Chomsky"«2.  

بالكلام  اللّغةوأصبحوا ينظرون في القول ويتساءلون عن علاقة  اللّغويبالمقام « التّداوليةدارسوا  اهتمّ  

  .3»اوجدوى التفريق بينه

" تشارلز موريس"ل لهذا المصطلح بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي ويعود الاستعمال الأوّ 

"Charler W Mouris" دالا على فرع من فروع ثلاثة يشـتمل عليها علـم ) 1938(اسـتخدمه سنة  الّذي

  :4وهذه الفروع هي العلامات

  .بعضها مع بعض العلاماتة بين شكليّ وهو يعنى بدراسة العلاقات ال: كيبا علم التر  -

  .عليها أو تحيل عليها تدلّ  الّتيبالأشياء  العلاماتوهو يدرس علاقة : علم الدلالة -

                                                           
 .167ص  ،دان الأوبرا، القاهرة، دط، دتمي 42 ،مكتبة الآداب اللسانية المعاصرة،المدارس : ينظر نعمان  بوقرة1
   .، الصفحة نفسها رجع نفسهالم 2
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 3
  .9، ص2002ط، لمعاصر، دار المعرفة الجامعية، دأفاق جديدة في البحث اللغوي ا: محمود أحمد نحلة 4
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  .ريهامع مفسّ  العلاماتو�تم بدراسة علاقة : التّداولية -

 Charler" "تشالز ساندرس بيرس"استحداثه في الثقافة الغربية فيعود إلى الفيلسوف الأمريـــكي  اأمّ 

Sandres Peirce" )1839 -1914 (1879و 1878 فـــي مجلة ميتافيزيقا سنة تينالحينما نشر مق 

الفكر في طبيعته  د على أنّ حيث أكّ  ،"؟كيف نجعل أفكارنا واضحة"و" الاعتقاد؟كيف يمكن تثبيت " بعنوان

بالإدراك في حالته ، فيكون مقترنا ؟؟ وكيف يتممتى يتم الفعل ه مقرون بقيمتين،إبداع لعادات فعلية ذلك أنّ 

ل تشكّ  الّتيالفعل هي طبيق و الممارسة والتّ  يصل إلى أنّ ي الفعل إلى نتيجة ملموسة، لدّ انية يؤ الأولى، وفي الحالة الثّ 

  .1الأساس والقاعدة لمختلف الأفكار

ه له وجّ «حيث )  W James" )1842-1910" "ويليام جيمس" "Peirce" "بيرس"ثمّ تبع  

  .2»داوليةبنظرية جديدة للتّ الانتقاد وخرج 

 الّذي)  Frege")1848 -1925"" ع فريجه"، الفيلسوف لسفة التحليليةوقد جاء بعد ذلك رائد الف

بالنمسا في  " فينا" نشأت على يده هذه الأخيرة بمفهومها العلمي الصارم في العقد الثاني من القرن العشرين في

 "مور" بدا أثره واضحا على رواد الفلسفة التحليلية المعاصرين أمثال الّذيو . 3"أسس علم الحساب"كتابه 

"Moore"، "رسل" "Russell"، "فتغنشتاين" "Wittgenstein" "بكارنا" "Carnap"  حيث يقول

  . 4»هحليل المنطقي لفريجكل مسائل التّ   نحن ندين بالفضل في« رسل

                                                           
 2011الجزائر، العدد التاسع،  ،مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر  التداولية والبلاغة العربية، :ينظر باديس لهويل 1

  .15ص
   .08ص ، 2010 ،دط بة دار الفكر العربي، القاهرة،الدرس التداولي في ضوء علم اللغة الحديث، مكت: محمد محمود السيد أبو الحسن 2
  .18التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : مسعود صحراوي  ينظر 3
الفلسفة التحليلية ماهيتها، مصادرها ومفكروها، العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتجية، بيروت : أحمد عبد الحليم عطية 4

  .64، ص2009، 1لبنان، ط
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رورية في البرهنة العلمية هي الضّ  اللّغةالعادية، ف اللّغةالعلمية و  اللّغةبين  "Frege" "فريجه" فصل

�يئ لها تأدية  الّتيع بثراء الممكنات كي تتمتّ   ،العادية فقد اشترط لها أن تكون متعددة المعاني اللّغة اأمّ ، ابيةالحس

مبهمة وغير و ة بينما الثانية فهي غنيّ فالأولى يجب أن تكون ثابتة المعنى محافظة عليه، « .1واصليةوظائفها التّ 

، وتتمتع دٍ ا وغير محدّ فتدع ذلك فضفاضا مضببّ الثانية  اأمّ ، وبدقة عالية روابطها المنطقيةواضحة، الأولى تسجل 

خاضعة لعناصر  العادية تظلّ  اللّغةفي حين أن  ،التشخيصفاعل و عن علاقات التّ  ة بالاستقلاليةالعلميّ  اللّغة

  .2»مستعينة بقواعد البلاغة والانفعال ،أثرفاعل مشحونة برغبة الإقناع والتّ التّ 

" husserl" هوسرل «عدد من الفلاسفة منهم  "Frege" "فريجه"جاء به  الّذيجديد ر بالتّ وقد تأثّ 

  وغيرهم" searle"  وسيرل" austin" وأوستن "wittgenstien"فيتغنشتاين و  "carnap" وكارناب

 اللّغةل على رتكز في المقام الأوّ لعالمه يفهم الإنسان لذاته و  أنّ ة مفادها مة عامة مشتركن تجمع بينهم مسلّ الّذيو 

  .3»اتجاها�احليلية و جميع تيارات الفلسفة التّ ، وتلك رؤية مشتركة بين  له عن هذا الفهمتعبرّ  الّتيفهي 

  :4حليلية فيل اتجاهات الفلسفة التّ وتتمثّ 

 Rudolf" "رودولف كارناب"بزعامة  :)Posivitisme Logique( الوضعانية المنطقية -

Carnap" الطبيعية اللّغةاتخاذها بديلا عن ورية والمصطنعة و غات الصّ تم باللّ � الّتي، و .  

 "ايدموند هوسرل"بزعامة ): (Phénoménologie du Languageة اللّغويالظاهراتية  -

"Edmund Husserl" ، طر فكرية انغمست في البحث في أُ ا خذ عليها أ�ّ ؤ يو ، في إطار وجودي اللّغةتدرس

  . ةاللّغويمن الكينونة  أعمّ 

                                                           
  .8، ص ضوء علم اللغة الحديث، مرجع سابقالدرس التداولي في : محمود السيد أبو الحسن محمد  ينظر 1
 2017، 13العدد  الجامعي تمنراست،، دورية نصف سنوية، المركز مجلة آفاق علمية ،)قراءة كرونولوجية(ور والروافد التداولية الجذ :عمر بوقمرة ينظر 2

  .216ص
  .21التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : مسعود صحراوي 3
  .22ينظر المرجع نفسه، ص  4
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" ايننشثفيتغ"بزعامة  :Philosophie du Langage Ordinaire)(العادية  اللّغةفلسفة  -

"Wittgenstein" العادية كما يتكلّمها الشخص العادي اللّغة، وتدرس.  

 "لودفيغ فيتغنشتاين"سه الفيلسوف أسّ  الّذيار الثالث التّيانبثقت من رحم  التّداولية وبذلك يمكن القول أنّ 

"Ludwig Wittgenstein" اللّغةب جميع مشكلات الفلسفة تحلّ  العادية أن اللّغةيرى في فلسفة  الّذي، و ،

ناقضات المنتشرة بين التّ الخلافات و  بل كان يعتقد أنّ  يفتح مغاليق الفلسفة، الّذيحري هي المفتاح السّ  اللّغةف

توصي بمراعاة الجانب  الّتير فلسفته الجديدة ، وراح يطوّ غة أو إهمالهمساسي سوء فهمهم للّ الفلاسفة سببها الأ

  . 1استخدامهاو  اللّغةيكسب تعليم  الّذيهو  فالاستعمال، اللّغةفي  الاستعمالي

  :الجديدة على ثلاث مفاهيم "Wittgenstein" "فيغنشتاين"وتــــقوم فلسفة 

ذلك يعني عنده خلطا بين الجملة  المعنى المقدر لأنّ ى عدم الخلط بين المعنى المحصل و فيه عل أكدّ  :الدّلالة ــ

  . الكلام فمعناه محصل اأمّ القول، فالجملة معناها مقدر و 

 واضع والاصطلاح الاجتماعيأن يراعي التّ  اللّغةه يجب على مستعمل يرى في هذا المفهوم أنّ : القاعدة ــ 

  . 2اللّغةلعبة الشطرنج لها قواعدها فكذلك  ، فكما أنّ اعديالقو 

رسالة "، كما في لالة على صورة منطقية واحدةل للدّ فظ لا يستعماللّ « والمراد �ذا المفهوم أنّ : اللّغةألعاب  ــ  

 بين استعمالكلمة قد يختلف معنى ال ، ذلك أنّ عن معاني كثيرة بحسب سياق الكلام ا يعبرّ وإنمّ " منطقية فلسفية

  حتأصب يهوعل ،3»د من خلال المواقف الفعلية المختلفةا معناها يتجدّ إنمّ و  ،الكلمة ليست ماهية ثابتة لأنّ ، وآخر

    .4»أثيرالتّ وأداة للفعل و  ،صورة عن الحياة اللّغة« 

                                                           
  .  24 -23التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : مسعود صحراويينظر  1
  .19 - 18ص محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، : مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة: ينظر جيلالي دلاش 2
  .37ص  ،2017، 1ط عمان، للنشر والتوزيع، ، أصولها واتجاها�ا، دار كنوز المعرفةالتداولية: جواد ختام  3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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مجالا « التّداوليةلم يكتسب مكانته الحقيقية ولم تصبح  "Wittgenstein" "فيغتشتاين"تراث  ولكنّ 

ابع من القرن العشرين بعد أن قام بتطويرها ثلاثة من فلاسفة في العقد السّ  المعاصر إلاّ  اللّغويرس به في الدّ  يعتدّ 

 غراييسو  Searleوسيرل  Austin  أوستين :وكسفورد وهماث الفلسفي لجامعة أالمنتمين إلى الترّ  اللّغة

Grice«1.  

في الولايات ، وقد استقام سوقه الثقافة الأنجلوسكسونيةوليد  اللّغويالبحث « وفي الأخير يمكن القول أنّ  

وليدية في ، وما خلفته النظرية التّ حليلية في الفلسفةالتّ  لعبته الاتجاهات الّذيور إنجلترا بسبب الدّ المتحدة الأمريكية و 

ى إلى ا أدّ ، ممّ ي محضكيب في إطار صور قلالية الترّ كها باستمشاكل نتيجة تمسّ من أعطاب و  نموذجها الأول

ت ظهر  الّتية اللّغويأحدث الاتجاهات  التّداوليةغدت  ومن ثمّ  ،2»داوليالتّ  لالي ثمّ فكير جيدا في البعدين الدّ التّ 

  .ساني الحديث والمعاصرازدهرت على ساحة الدرس اللّ و 

  عند العرب التّداوليةنشأة  :المطلب الثاني

لون وا يحلّ فقد أخذ«، ولم يكونوا تابعين للغرب التّداوليةراسات مجال الدّ يادة في الرّ بق و لقد كان للعرب السّ 

الكلام يختلف من شخص لآخر، بل يختلف عند  تية أو المقام لأنّ ماالوا إلى نظرية المقتوصّ و ، ةاللّغويالأساليب 

مقتضى الحال و  ن العرب استخدموا مصطلحيو اللّغوي، ف حاله وحال من يتلقى منه الكلامخص إذا تغيرنفس الشّ 

   .3»ا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتهفوا البلاغة بأ�ّ الحال وعرّ 

 "سيبويه"عند العرب ترجع إلى الدراسات التنظيرية الأولى عند  التّداوليةراسات الدّ  وبذلك يمكن القول أنّ 

  . وغيرهم" حازم الفرطاجني"و" ابن قتيبة"، و"أبي هلال العسكري"و "الجاحظ"و

                                                           
   .9صمرجع سابق، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، : محمود أحمد نحلة 1
  .266، ص 2008 ،1الحديث، ط الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم الكتب: إدريس مقبول 2
  .09الدرس التداولي في ضوء علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص: محمد محمود السيد أبو الحسن 3
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لوجدنا له أثرا  ،التّداوليةيعتبر الكشف عنه غاية الأدوات الإجرائية في  الّذيمبدأ القصدية «فلو انطلقنا من 

أليف التّ  يكشف على أنّ ، تقتضي مفعولين الّتيه عن الأفعال ففي معرض حديث. بينا وواضحا عند سيبويه

   عبيرأو مستوى التّ  ،سمية تداولية الدرجة الأولى، أو ما كنا رأيناه عند التداوليين الغربيين يقع تحت تحويالنّ 

ظننت  : صريحين نحوعلى سبيل المثال، أن يتعدى إلى مفعولين "ظننت"فأصل لمراد المتكلم،  يخضع في المقام الأول

﴿  :نحو قوله تعالى 1»"، أو غير صريحين يتقمصان صورة الجملة المصدريةصحوا الجوّ          

                                      

                                      

                                  

     ﴾2. 

م سيد الأمة يكلّ «واصل الناجح أن يراعي المتكلم مخاطبه إذ لا فقد جعل من شروط التّ " الجاحظ" اأمّ 

بينها وبين أقدار  يوازنم أن يعرف أقدار المعاني، و لمتكلّ ينبغي ل«فــ  ،3»ة ولا الملوك بكلام السوقةبكلام الأمّ 

أقدار  ، حتى يقسمماالكلّ حالة من ذلك مقو  مامن ذلك كلا ، فيجعل لكلّ طبقةالمستمعين وبين أقدار الحالات

أقدار المستمعين على أقدار تلك ، و تماايقسم أقدار المعاني على أقدار المقو ، الكلام على أقدار المعاني

  .4»الحالات

                                                           
  .  31 ص ،2017-2016،  إشراف قويدر شنان، مذكرة دكتوراه، التفكير التداولي في كتاب الحروف لأبي نصر الفرابي: بن شريط نصيرة 1
  .249سورة البقرة، الآية  2

  .33التفكير التداولي في كتاب الحروف لأبي نصر الفرابي، مرجع سابق، ص: بن شريط نصيرة ينظر 3 
  . 139 -138، ص 1988 ،7ط ،1جارون،مكتبة الخانجي، القاهرة، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد ه: الجاحظ 4
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يقتضيه مقصده ومبتغاه ، ثم ينظمها على ما ألفاظه فينتقيها انتقاء م إلىلا عبرة أن يعمد المتكلّ «ه وأشار أنّ  

وهذا . أو مخالطته لفنون وأضرب الكلام، امع من حيث قدرته على الفهما للسّ لا يقيم مع ذلك وزن ، ثمّ الكلامفي 

 في مستوى امع لا يراعىالسّ  ولا نبالغ حيث نقول أنّ  ،قد يكون من معايب المنشئ خاصة في مجال الخلق الأدبي

ل ما كان صـأخيرة التوا اللّغةم من أن ينتقي المتكلّ  إذ لابدّ  ،، بل حتى في اختيار الأصوات المفردةالتركيب فحسب

 .1»أليفد التّ غير حوشي ولا معقّ  ،من الألفاظ سهلا معتادا

د السامع يغدو معيار الكلام أحيانا، فتحدّ  ناعتين أنّ فيرى من خلال كتابه الصّ " أبو هلال العسكري" اأمّ 

ة لاسصانة مع السّ هولة، والرّ ، والجزالة والسّ كان الكلام قد جمع العذوبة  إذا« 2الهة فعله حيّ درجته بناءا على ردّ 

، وورد على الفهم كيبأليف وبعد عن سماجة الترّ التّ  ، وسلم من حيفونق والطلاوةعلى الرّ  ، وأشتملصاعةوالنّ 

، وتقلق من بو عن الغليظتنطيف و فس تقبل اللّ مع المصيب استوعبه ولم يمجّه، والنّ ، وعلى السّ لم يردّهاقب قبله و الثّ 

  .3» )......الصلب( الجاسي

ق الغاية المرجوة من عض خصوصيات الخطاب بقدر ما تحقّ به قد تنتهك فيرى أنّ " حازم القرطاجنيّ " اأمّ 

  5:وذكر لذلك الإجراء نموذجين ،4ذلك الانتهاك المقصود

  .وفنّ الشّعرالخطابة  اج في فنّ قناعات وهي خاصية ملازمة للحجّ استعمال الإ :لأولا

  .هو قوام الشعر وفي مقولات الخطابة الّذيخييل استعمال التّ  :الثاني

                                                           
  .33ص التفكير التداولي في كتاب الحروف لأبي نصر الفرابي، مرجع سابق،: بن شريط نصيرةينظر   1
  .الصفحة نفسها ،نفسهرجع الم  2
 بيروت، دط ،المكتبة العصريةتحقيق محمد البجاوي، محمد أبو الفصل إبراهيم، منشورات  ،)الكتابة والشعر(كتاب الصناعتين : أبو هلال العسكري 3

  . 57، ص 1986
  .34ص  ،سابقروف لأبي نصر الفرابي، مرجع التفكير التداولي في كتاب الح: بن شريط نصيرةينظر  4
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  5
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س وترجم لهذا المصطلح هو ل من أسّ أوّ  نّ إف ،في العالم العربي وانتشاره التّداوليةعن ظهور مصطلح  اأمّ 

 Pragramaticsمقابل المصطلح الأجنبي المترجم  التّداوليةمصطلح «، وذلك بوضعه "طه عبد الرحمان"الدكتور 

  .1»1970وذلك عام 

داوليات مقابلا للمصطلح الغربي على مصطلح التّ  1970وقد وقع اختيارنا منذ «دد يقول وفي هذا الصّ  

قبولا من فاعل، ولقي منذ ذلك الحين ه باعتبار دلالته على معنيي الاستعمال والتّ ه يوفي المطلوب حقّ براغماتيقا لأنّ 

   .2»ن أخذوا يدرجونه في أبحاثهمالّذيارسين لدن الدّ 

  :3نذكر ما يلي، "طه عبد الرحمان" ومن أبرز كتب الدكتور

  . م1987المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، بيروت  ،"في أصول الحوار وتجديد علم الكلام"كتاب - 

  . م1998، المركز الثقافي العربي، بيروت "كوير العقليو التّ سان والميزان أاللّ "كتاب  - 

ة وواضحة في أعمالهم تبدو جليّ  الّتي التّداوليةراسة بق والريّادة في تناول الدّ للعرب السّ  ا سبق أنّ ضح ممّ يتّ 

  . التّداوليةفهو نقطة اشتراك بين البلاغة و  التّداوليةهو أساس  الّذيالبلاغية وحديثهم عن المقام 

  

  

  

  

                                                           
  .262الأسس الاستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، مرجع سابق، ص : إدريس مقبول 1
  .28ص  ،2000 ،2كلام، المركز الثقافي العربي، طفي أصول الحوار وتجديد علم ال: طه عبد الرحمان 2
  .11الدرس التداولي في ضوء علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص: محمد محمود السيد أبو الحسن 3
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    جاهاتهاواتّ  التّداوليةمهام  :ثالمبحث الثاّل

  التّداوليةمهام : المطلب الأوّل

  :فيما يلي التّداوليةيمكن تلخيص مهام 

ا في الطبقات المقامية عند استعماله اللّغةولكن تدرس  ،ة ذا�االلّغويلا تدرس البنية  الّتي، اللّغةدراسة استعمال  - 

في " دلفظ محدّ "بـ  "مخاطب محدّد"موجّها إلى و  "دم محدّ متكلّ "من صادرا " دامحدّ  ماكلا"أي باعتبارها  ،المختلفة

  ".دغرض تواصلي محدّ "لتحقيق " دمحدّ  مقام تواصليّ "

  . شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات - 

  . واصل الحرفي المباشرغير الحرفي على التّ واصل غير المباشر و اب أفضلية التّ بيان أسب - 

  .1ة الصرفة في معالجة الملفوظاتسانية البنيويّ شرح أسباب فشل المعالجة اللّ  - 

  .2الإدراكوالتواصل و  اللّغة :تفسير العلاقة بين الأنشطة الإنسانية الآتية - 

 )فس المعرفيواصل وعلم النّ وعلم التّ  اللّغةعلم (لة �ذه الأنشطة أي بيان القواسم المشتركة بين الفروع المشتغ - 

  .واصلوالتّ  اللّغةفهي، فتقيم من ثمّ روابط وشيجة بين علمي واصل الشّ سة الوجوه الاستدلالية للتّ دراو 

  .واصلية مقبولة وناجحة وملائمة في الموقف التّ اللّغويي تكون الأقوال زمة كروط اللاّ العناية بالشّ  - 

  .ببنية الخطاب وتفسيره فاعل الإبلاغيأسس التّ فية ربط اشتراطات نجاح الملفوظ و دراسة كي - 

  من ناحية ة اللّغويتأثيرها في المقولات و ، )طاب والسياقالخاطب و المخب و المخاطَ (خاطب نات التّ مكوّ دراسة  - 

  

                                                           
  .27 -26التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : مسعود صحراوي 1
  .38، ص 2012، 1والنقدي، مؤسسة السباب، لندن، ط التداولية في البحث اللغوي: بشرى البستاني 2
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  .2»لا نتواصل �ا ليس لها وجود الّتي اللّغةف« 1أويلالتّ فسير و تّ ال

عبارة منطوقة تعتبر وسيلة حياتية منتجة يجب أن تصمم لتأخذ غرضا  فكلّ «التّكلم نشاط معقّد  إذ أنّ  

هناك مقرونة  اللّغةف ،4»أو عقلاني صرف يك ذي طبيعة ضابطة لا بنشاط عملسلو «ق بــ ، فالأمر يتعلّ 3»دامحدّ 

  .بليغيةتّ واصلية البالوظيفة التّ 

    داوليةتّ الاتجاهات  :المطلب الثاني

فقد  ،ا�الاتخصصات و اه الدارسين من مختلف التّ إليه انتب ا يشدّ حدثا معرفيا مهمّ  التّداوليةأضحت 

ى إلى بروز هو ما أدّ ، و دةانفتاحها على حقول معرفية متعدّ بالغة بسبب مرونتها وحيويتها و  اكتسبت أهمية

سنقوم بعرض بعض هذه فيما يلي و  ارسين واختلاف منطلقا�م،نظر الدّ اتجاهات عديدة لها تبعا لتباين وجهات 

  :الاتجاهات

يقتضي الاعتراف  "Grunig" "كرونيل"بالنسبة  التّداوليةإنّ الحديث عن  ": Grunigكروني " اقتراح -1

ضح هذا من خلال تمييزها بين بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد، ويتّ  التّداوليةعاطي مع وهو يحتم التّ  ،عهادها وتنوّ بتعدّ 

  5.الموسعة التّداوليةو  الإنجازية، التّداوليةالنفسية، و  التّداوليةو  الإشارية، التّداولية

بوجود تداوليات بصيغة "J Kilber" "جورج كيلبر" على �ج كروني يقرّ : " Kilber كيلبر  " اقتراح  -2

 :ز بينيّ احدة ويمالجمع بدل تداولية و 

                                                           
   .38صوالنقدي،  التداولية في البحث اللغوي: بشرى البستانيينظر  1
  .275، ص 2005، 1ج، عالم الكتب الحديث، الأردن، طا�ال والوظيفة والمنه ،اللسانيات: لشريف استيتيةسمير ا 2
   .165، ص 2000 ،2القاهرة، ط السيد، عالم الكتب، داوود حلمي أحمد: اللغة والحياة والطبيعة البشرية، تر: هجمان - س -روى 3
  لبنان -ة، دار الطليعة، بيروت ، بسام بركمصباح الصمد: رضوان ظاظا، مر: ر، مساهمة لسانية في العلوم الإنسانية، تإنسان الكلام: كلود حجاج  4

  . 309ص  ،2003 ،1ط
  .67التداولية أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص : ينظر جواد ختام 5
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نظرية حاضنة لمختلف  التّداوليةصور يعتبر هذا التّ : باعتبارها قاعدة شاملة للنظرية اللسانية التّداولية -

 "Vanderlich" "واندرليش"د يعرف لالة والصوت، وفي هذا الصدّ كيب والدّ سانية كالترّ المستويات اللّ 

  .1سانيةا نظرية شاملة �ال الكفاية اللّ بأ�ّ  التّداولية) 1972(

نا مكوّ  التّداوليةر يعتبر ضرورة الفصل بين تصوّ  "Kilber""كيلبر"د يؤكّ : باعتبارها فرعا لسانيا التّداولية -

 التّداوليةقيم حواجز فاصلة بين ر لا يبين تصوّ و ، ةالمستقل التّداولية، يسميه كيبلالة والترّ نيا يتعارض مع الدّ لسا

  .2الموسعة التّداوليةيه سانية يسمّ نات اللّ باقي المكوّ و 

  ):La Pragramatique Autonome(المستقلة  التّداولية -

 R .Montague "مونتاك" Barhillel (1954)" بارهيل" سانيين أمثالبعض اللّ  تضمّ 

 أي كلّ  ،شارياتفي دراسة الإ التّداوليةون ن يختزلالّذي D.Kalish) 1967( "كاليش"و  (1968/1970)

 "Kilber" "كيلبر"ويوضح ، لفظسياق التّ  تقتضي العودة إلى الّتيالمكان وظروف الزمان و  ق بالضمائر،ما يتعلّ 

شاريات رحها تحديد قيمة صدق الجمل مع الإيط الّتيأنّ وجهة نظر الاختزاليين تأتي من رغبتهم في معالجة القضية 

  .3كلية المنطقيةغات الشّ في اللّ 

  ):  La Pragramatique Eclaté(الموسعة  التّداولية -

 نا لسانياليست مكوّ  التّداولية الي الاعتراف بأنّ وبالتّ  ،التّداوليةلالة و تقوم على رفض الفصل الجذري بين الدّ 

في  نحو يجعلها تتمظهر ، علىة أجزاءعدّ  ا تتوزع إلى، وإنمّ لالةة الدّ ، خاصّ ناتمستقلا يتعارض مع باقي المكوّ 

  ات ـــــــــة مستويبين عدّ  أنّ هذا التّصور يفرض التّمييز "Kilber" "كيلبر"د ، ويؤكّ دة في الآن نفسهات متعدّ ـــمستوي

                                                           
   .68ص  التداولية أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق،: جواد ختامينظر  1
   .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر  2
  .69، ص رجع نفسهينظر الم 3
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   :وهي داوليةتّ لل

 Ducrot" "أنكسومبر"و "ور ديك"مها كما قدّ   التّداوليةلالة المندمجة أو الدّ  التّداوليةصل بيتّ : المستوى الأول• 

من  لاليحليل الدّ في صلب التّ  التّداوليةس هذا المستوى على إدماج بعض القضايا ويتأسّ  "Anscomber"و" 

عالق القائم  التّ تبينّ  "كيلبر"اقترحها  الّتيوالخطاطة ........... ، والروابط الحجاجية هاتقبيل الإشاريات والموجّ 

   1.التّداوليةلالة و بين الدّ 

  

  

  

 التّداوليةرات ، وتدرس المؤشّ Morgan "مورغا"و ،) (Searl 1975" سورل"تبلور مع : المستوى الثاني •

ت مااعابير بقدر ما تنتمي للإستلز ا لا تنتمي للمعنى البنيوي لهذه التّ عابير على أ�ّ  عنها من خلال بعض التّ المعبرّ 

   .الحوارية

ات لاشتقاق المعنى ، حيث توجد آليعن تداولية سياقية"Kilber"" كيلبر"ث يتحدّ وفيه : المستوى الثاّلث -

ـــوانين كذلك قـــ،  "Searle" "سورل"و "Austin" "ينأوست"مها ، ويشمل أفعال الكلام كما قدّ ياقي العامالسّ 

  .Grice"2" "غرايس"ت الحوارية عند لمّاوالمس "Ducrot" "ور ديك"الـــــــخطاب عند 

  : "j Mochler" and "Anne Rupaul" "آن ربول"و "جاك موشلر"إقتراح  -3

  :حديثهما يتمحور حول ثلاث إتجاهاتنلاحظ أن " داوليةالمعجم الموسوعي للتّ "بالعودة إلى كتا�ما المهم 

                                                           
  .70سابق، ص ، أصولها واتجّاها�ا، مرجع التّداولية: ينظر جواد ختام 1
   .71، ص ينظر المرجع نفسه 2

Pragmatique 

  داولیةالتّ 

Smantique 

لالةالدّ   

Pragimatique 

integrée 

 التّداولیة المدمجة
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 راجعهاو "Austin"  "أوستين"مها يرتبط هذا الوصف بنظرية أفعال الكلام كما قدّ : الكلاسيكية التّداولية -

  . "Searle" "سورل"

ا ممّ  ، أكثراللّغةلالة �تم بالبنيات الحجاجية المنبثةّ في صميم هي تداولية مندمجة في الدّ :المدمجة التّداولية - 

  .تبحث في شروط صدق الملفوظات

   "Wilson"" سبربر"و "ولس"والنظرية الأكثر تمثيلية لهذا الاتجاه هي نظرية الملائمة لـ : المعرفية التّداولية -

س على فكرة بسيطة مدارها حول مفهوم الإنتاجية أو ، وهي نظرية تتأسّ )1989أو  Sperber" )1986"و

يصبو إلى تحقيق  " Sperber"و "Wilson" "ولسن"و "سبربر" هن البشري كما يعترففالذّ  ،المردودية

يحصدها  الّتين جهــة والنتائج السياقية م مابط الوثيق بين مقـاصد المتكلّ س على الترّ ، وهي ملائمة تتأسّ الملائمة

  1.المخاطب بعد سلسلـة من الجهـــود من جهة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .73 - 72، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، صالتّداولية: ينظر جواد ختام 1
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  وعلاقاتها بالعلوم الأخرى التّداوليةدرجات : المبحث الرابع

   التّداوليةدرجات : المطلب الأوّل

توحيدا نسقيا مراعيا  التّداوليةوحيد بين مختلف أجزاء حاول التّ  الّذيل هو الأوّ " Hanssonهانسون"إنّ 

، وعبارة درجات المختارة عوضا عن أجزاء التّداوليةز بين ثلاث درجات في ميّ ، حيث 1مفصل بين تلك الأجزاءالتّ 

  .يكون تبعا لتعقّد السّياق الّذي، و دريجي من مستوى إلى آخرلمرور التّ د فكرة اتحدّ 

   :تداولية الدرجة الأولى - 1

ع نسقيا يتنوّ  ، عبارات معناها غامض ومرجعهاي العبارات الغامضة نسقياالإشارية أموز هي دراسة الرّ 

 دات موجوداترة عن موجودات أو محدّ يكون عبا الّذيلفظ ، أي حسب سياق التّ حسب ظروف استعمالها

  .2المتخاطبون وإحداثيات المكان والزمان: ومرجعيسياق وجودي 

ها بالضرورة تعابير تختلف إحالت" الآن"و" ذاك"و" هذا"وإشارات " هو"و" أنت"و" أنا" ضمائر حيث تعدّ 

وعلى " ممتكلّ "تشتق منه قبل إحالتها على فرد  الّذيأي وفقا لملفوظها في السياق  ،بحسب ظروف استعمالها

  .Hansson"3 "الأولى حسب هانسون التّداوليةنا للدرجة مكوّ  مكان وفترة زمنية ومن تم تعدّ 

  :تداولية الدرجة الثانية -2

                                        ، إذ ينبغي أن تتميز امةــــالات الهـظ �ا في الحة المتلفّ اطها بالجملــــهي دراسة طريقة تعبير القضايا في ارتب 

   .4إلى ما يحدس به المتخاطبون لالة الحرفية للجملة، وسياقها يمتدّ  عنها عن الدّ القضية المعبرّ 

                                                           
 2011 ،دار صفحات للدراسات والنشر، دطمغامرة المعنى من النحو إلى التداولية ،قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني، : صابر الحباشة  1

  . 36ص 
   .56، ص 2011، 1عالم الكتب الحديث، ط ،والتداولية، مداخل لتحليل الخطابالأسلوبية : صابر الحباشة 2
   . 42المقاربة التداولية، مرجع سابق، ص : فرانسواز أرمينكو 3
   . 35، ص المدارس اللسانية، مرجع سابق: رةنعمان بوق 4
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 عنه بألفاظ ه سياق يعبرّ ولكنّ " ذهنيا"ه ليس سياقا نّ إ، ومع ذلك فه سياق معلومات ومعتقدات مشتركةنّ إ

  .1العوالم الممكنة

  :تداولية الدرجة الثاّلثة -3

ويكون ، 2سانيةمن خلال استعمال بعض الأشكال اللّ  ق الأمر بمعرفة ما تمّ يتعلّ و ، اللّغةهي نظرية أفعال 

ه قريب إلى الانتساب إلى كفاءة موسوعية أو  ، حيث أنّ ر إطلاقا منه في الحالات السابقةأكثثراء و  السياق هنا أشدّ 

  . 3كفاءات ثقافية أو بين الثقافات وحتى الحس الفردي

ل تنبيها أو ثالا يشكّ ، وفيما إذا سقنا مماالفظ أمرا أو �يا أو استفهالتّ د فيما إذا كان والسياق هنا هو المحدّ 

  .4إعطاء أمر

  بالعلوم الأخرى  التّداوليةعلاقة  :المطلب الثاني

 :، ومن بينهااللّغةجعلها تلتقي مع مجموعة من العلوم ذات الصلة المباشرة ب اللّغةبدراسة  التّداوليةاهتمام  إنّ 

 وغيرها، وهذا ما أشارت إليه.... الخطابتحليل الاجتماع، البنيوية، البلاغة، و  علم النفس، علم لالة،علم الدّ 

 ، على عكس من ذلك إلى أيّ ونكاد نرى جيدا« :بقولها "Francoise Armingaud" "فرانسواز أرمينكو"

 لاسفةــــــــــــــسانيين، المناطقة، السيميائيين، الفاصات اللّ ــــــــاختص - لتداخل ،ترق طرق غنيةمف التّداوليةتكون  حدّ 

   .5»للإفتراقاتلتقاءات و قاطعات هو نظام للإالتّ  السوسيولوجيين، فنظامو ، السيكولوجيين

  .مع بعض العلوم التّداوليةتختلف فيها تلتقي و  الّتيوسنبين فيما يلي الجوانب والنقاط 

                                                           
   56الأسلوبية والتداولية، مرجع سابق، ص : صابر محمود الحباشة 1
  .189المدارس اللسانية، مرجع سابق، ص: نعمان بوقرة 2
  .57سابق، ص الأسلوبية والتداولية، مرجع  :صابر الحباشة 3
  .62المقاربة التداولية، مرجع سابق، ص  :فرانسواز أرمينكو 4
  .9صالمرجع نفسه،  5
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  ):(Sémantiqueبعلم الدلالة  التّداوليةعلاقة  -1

  : ةن في أمور عدّ المفق العيتّ 

ولا شكّ في كون المقام أساس في " سياق الحال"لالي رس الدّ ى المقام في الدّ يسمّ لالة بالمقام و دّ يهتم علم ال - 

  .1داوليالعمل التّ 

لاليين فقط في بط ليست مقصورة على الدّ أدوات الرّ  نّ  أ، ومن البينّ اللّغةبط في لالة بأدوات الرّ يهتم علم الدّ  - 

  ةاللّغويالتّداوليون أيضا في توضيح العلاقات بين الأحداث توضيح العلاقات بين الوقائع، ولكن يستخدمها 

  .2وتنتج من خلالها منطوقا لغويا

. ما يختلفان في العناية بجوانبهأ�ّ  إلاّ  اللّغةما يشتركان في الاهتمام بدراسة المعنى في غم من أ�ّ ولكن وعلى الرّ 

  :الجملتين الفرق بين«فريق بينهما من خلال ويمكن التّ 

  ؟"أ"تعني ماذا - 

  ؟"أ"ماذا تعني أنت بـــ - 

لفهم  التّداولية، في حين تستحضر )1الجملة(في ذاته  Meaningلالة �تم بالمعنى الدّ  الفرق بينهما هو أنّ  إنّ 

مع ما يقصده من ) 2الجملة( User Language اللّغةأو مستعمل  Speakerم المعنى عنصر المتكلّ 

  .السياقية التّداوليةخلاف لالة دراستها محايثة على الدّ  أي أنّ  3»قصود

تستخدم  التّداوليةأي العالم الممكن فإنّ  ،لالة تستخدم مفهوما مجردا وهو الواقعإذا كانت الدّ « وأيضا 

  .4»واصلي وهو السياقعلى الموقف التّ  مفهوما تجريديا يدلّ 

                                                           
  .17الدرس التداولي في ضوء علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص  :السيد أبو حسينمحمد محمود  1
  .59، مرجع سابق، صالمدارس اللسانية :نعمان بوقرة 2
  .268سبتمبر، ص_، يوليو33، ا�لد1سيبويه، مجلة عالم الفكر، العددالبعد التداولي عند : مقبول إدريس 3
  .169ص المدارس اللسانية المعاصرة، مرجع سابق،: نعمان بوقرة 4
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   ):Rhétorique( بالبلاغة التّداوليةعلاقة  -2

فن القول بشكل عام أو فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو « :االبلاغة من قبل البعض بأ�ّ ف تعرّ 

ما هو  د أداة نفعية ذرائعية، لكن لو قبلنا كون البلاغة ذرائعية لصار ملزما علينا اعتبار كلّ ا يجعلها مجرّ القارئ، ممّ 

  .1»صادر من الأشخاص بلاغة وله أهداف نفعية ذرائعية

بلغت الغاية إذا انتهيت إليها  :البلاغة من قولهم«ة اللّغويمن الناحية " هلال العسكريأبو "فقد عرفّها 

 التبليغ :والبلاغ أيضا .... امع فيفهمها تنهي المعنى إلى قلب السّ يت البلاغة بلاغة لأ�ّ فسم .... بلّغتها غيريو 

  .2»﴾اسِ للنَّ  غٌ لاَ ا بَ ذَ هَ ﴿: وجلّ  في قوله عزّ 

واصل، فنلاحظ وجود تداخل بين امع أثناء عملية التّ أثير في السّ التّ بليغ و غة إذا تقوم على مبدأ التّ فالبلا

  :يشتركان فيها ما يلي الّتيالعلمين ومن بين النقاط 

  .بيان المقاصديشتركان في الإبلاغ والإقناع و  - 

  .3البلاغيةو لالية الدّ حوية و ترك بين أبنية الاتصال النّ قاسم مش التّداولية - 

هذه  دا في أداء المعاني، فكلّ أن لا يكون معقّ و ، اللّغةيجب على المتكلم أن يكون فصيحا وملتزما بقواعد  - 

  .4في سياقات استعمالها اللّغةمن خلال دراسة  التّداولية اللّسانياتالجوانب تعنى �ا 

  .5التّداوليةة تعنى �ا القضايا تداولية مهمّ  مجاز مؤشراتتبر الأدوات البلاغية من تشبيه واستعارات و تع - 

                                                           
  .170ص المدارس اللسانية المعاصرة، مرجع سابق،: نعمان بوقرة 1
صرية، صيدا، بيروت ، منشورات المكتبة العإبراهيمعلي محمد البجاوي، محمد أبي الفضل : ، تح"الشعرالكتابة و "الصناعتين، : العسكري أبو هلال 2

  .6، ص1986ط، د
  .170المدارس اللسانية المعاصرة، المرجع السابق، ص  :نظر نعمان بوقرةي 3
 يضر، كلية الآداب واللغات، بسكرةأبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خ التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، :ينظر باديس لهويمل 4

  .167، ص 2011 ،7الجزائر، العدد
  .167ص ، نفسهرجع الم 5
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ا ممارسة الاتصال بين ، إذ أ�ّ البلاغة تداولية في صميمها أنّ « :كل هذا في قوله  "Leach" "ليتش"د ويؤكّ 

  .1»المستمعم و المتكلّ 

فهي تعتبر لظهورها، و  داوليةالبلاغة وجهان لعملة واحدة، فالبلاغة هي الوجه الثاني للتّ و  التّداوليةومنه ف

  .الإرهاصات الأولى لهذا العلم الجديد

   ):(Linguistique اللّسانياتب التّداوليةعلاقة  -3

فرديناند "ساني الـسويسري استبعده اللّ  الّذيالجانب  وهم، و لاهو الك التّداوليةتدرسه إنّ جوهر ما 

، )كلام/لغة(ثنائيته الشهيرة ذلك أثناء وضعه لمن مجال دراسته و  "Ferdinand de Saussure" "دوسوسير

د تحديدا واضحا، تختلف شيء محدّ « ماله علاقة بالخارج فهي حسبه دراسة محايثة بعيدة عن كلّ  اللّغةدرس  حيث

  .2»ةا شيء يمكن دراسته بصورة مستقلفيه عن الكلام في أ�ّ 

 م ولا بسياق الكلامدون الاعتداد بنوايا المتكلّ  اللّغة�تم أساسا بدراسة نظام  اللّسانيات ومعنى هذا أنّ 

 فكلّ ، في مستوى الكلام لا يمكن أن تتحقق إلاّ  اللّغة ذلك أنّ افتراضا و  عن الكلام إلاّ  اللّغة ولكن لا يمكن عزل

  .واحد منهما في حاجة إلى الآخر فهما يختلفان فقط في منهج الدراسة

 اللّسانيات ما يختلفان فيه فهو أنّ  اأمّ  .، وهذا مجال الاشتراكاللّغةهو  اللّسانياتمثل  التّداوليةفموضوع 

أثناء الاستعمال  اللّغةبدراسة  فتقوم التّداولية اأمّ دراسة نسقية،  اللّغةما هو خارج  بمعزل عن كلّ  اللّغةتعالج 

  .واصليةالتبليغ في العملية التّ والتركيز على المقصدية و 

  

                                                           
  .170، ص رجع سابقمللسانية المعاصرة، المدارس ا: نعمان بوقرة 1
       در عن دار آفاق عربية، الأعظميةمالك يوسف المطلبي، سلسلة كتب شهرية تص: بوئيل يوسف عزيز، مر: علم اللغة العام تر :فردينارد دي سوسير 2

  .33، ص 1985، طبغداد، د
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   ):L’analyse du Discours( بتحليل الخطاب التّداوليةعلاقة  -4

ين مترادفين ما مصطلح، فهناك من يقول أ�ّ ليل الخطابتحو  التّداولية حول مصطلحي اللّغةء لمّااختلف ع

هذا الأخير على حق إذ هي نوع من تحليل الخطاب، و  التّداولية اتجاه واحد وهناك من يقول أنّ أو مختلفين لمفهوم و 

قواعد يرتبط �ا من تضمين، وافتراض وكياسة و  وما اللّغةا  بالفعل نوع من تحليل الخطاب، يركز على أفعال أ�ّ 

  .1تعاونية ومقاصد

كلاهما فهناك تداخل بينهما لأنّ  . هذين المصطلحين ذوي علاقة قوية ووثيقة ومتلازمة ومن هذا نلاحظ أنّ 

عرفّت « ر الخطاب والغاية المقصدية من وراء ذلك الخطاب، فقدالاهتمام بعناصيهتم بدراسة النصوص وتحليلها و 

عريف هو ما يسمح بدراسة أثر السياق في بنية وهذا التّ " في السياق اللّغويدراسة الاتصال " اعلى أ�ّ  التّداولية

  . 2»الخطاب

   :(Socio Linguistiques) اللّغويبعلم الاجتماع  التّداوليةعلاقة  -5

أي  3»ل إلى أفعال ذات امتداد اجتماعي بمجرد التلفظ �اهي أقوال تتحوّ «من منظور اجتماعي   التّداولية

على أعراف  التّداوليةفتتأسس الاستدلالات «، ا �تم بالعلاقة بين المتخاطبين وما يتولد عنها من مقاصد وآثارأ�ّ 

  :فمثلا في الملفوظين الآتيين لذلك قد تكون نسبيةاجتماعية، و 

  "تريد فنجانا من القهوة؟  هل" - 

  ".بين النوم إ�ا تحول بيني و " - 

  بين النوم ؟ وكيف تم القهوة تحول بينه و  رف ا�يب أنّ اوره يرفض القهوة ؟ وكيف عـــــــمحكيف عرف السائل أن ّ 

                                                           
  .86، ص 2010، 1ة، طالقاهر  ،تبسيط التداولية، شمس للنشر والتوزيع: مزيدلدين محمد ا �اء ينظر 1
  .22، ص 2004، 1،  ليبيا، طبنغازي ر الكتاب الجديد المتحدة،، مقاربة لغوية تداولية، دااستراتيجيات الخطاب :عبد الهادي بن ظافر الشهري 2
  .76، ص 2013 ،وزو، دطوالخطاب، دار الأمل، تيزي مقالات في التداولية : عمر بلخير 3
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  على ذلك؟  - بينهما من جهة وبين أفراد ا�تمع من جهة أخرى- الاتفاق والتواطؤ 

  ة اللّغويات ــــــــــــبتواضع من أفراد ا�موعت المستقاة من الواقع الخارجي و ــــــــــــاهذه المعالجة من خلال المعطي تتمّ 

حراجه وهذا ما لم يرد المتلقي إحراج السائل بنفيه لطلبه فأجابه بطريقة غير مباشرة تجنبا لإ ،1»المتواطئة على ذلك

  .الإحالةيسمى بالمقصدية و 

   ):(Psycholinguistique اللّغويبعلم النفس  التّداوليةعلاقة  -6

هي المرآة و  عوب،الشّ ائق نفسية تتعلق بحياة الأفراد و ة تكشف عن حقاللّغويالظواهر  ء النفس أنّ لمّاأدرك ع

تحتاج إلى دراسة الظواهر فهما مرتبطان ارتباطا كبيرا، فدراسة علم النفس  ينعكس عليها تاريخهم النفسي الّتي

  .2دراسة لهذين العلمين دون ملاحظة للأخرى تكون بدون جدوى ، فكلّ ة، والأخرى تحتاج إليها أيضااللّغوي

ق استيعاب لا يتعلّ «م بل بالجانب التّأثيري لدى السامع أيضا إذ لا �تم فقط بقصدية المتكلّ  التّداوليةف

  .3»، بل بعمليات إدراكية أخرى أيضارها فحسبالاحتفاظ �ا وتذكّ وص و صالنص بفهم النّ 

تقيم حيث ، هي أصل معالجة الملفوظات وفهمها الّتي) المركزية(دراسة الآليات المعرفية «ــــ كما �تمّ أيضا ب

طريقة فلغة الشخص وكلامه و  ،4»الإدراك عن طريق بعض المباحث في علم النفس المعرفيو  اللّغةروابط وشيجة بين 

  .تكشف الحالة النفسية لهظه تلفّ 

  

  

                                                           
  .30 -29التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص :مسعود صحراوي 1
  .111، ص1986، 2طمطبعة الجبلاوي دار الكتب شبرا، مصر، علم اللغة بين القديم والحديث،  :عبد الغفار حامد هلال 2
 1القاهرة للكتاب، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط دار ن بحيري،سعيد حس: لاختصاصات، ترعلم النص، مدخل متداخل ا :تون أ، فان دايك 3

  . 259، ص 2001
  .28التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : مسعود صحراوي 4
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  :وفي الأخير سنحاول تلخيص كل ما سبق في المخطط الآتي

  

  

    

  

  

  .وعلاقتها بالعلوم الأخرى التّداوليةرسم توضيحي يمثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 علم الدلالة 

 البلاغة 

 اللسانيات 

 تحليل الخطاب 

 علم الاجتماع اللغوي 

 علم النفس اللغوي 

 اللغة

le langage 

 تقاطع

 اللغة

le langage 

 التداولية

pragramatique 
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  الخطاب والخطاب القرآني  :المبحث الخامس

  مفهوم الخطاب : المطلب الأول

ن يتفقون على ريادة الّذيظي باهتمام كبير من قبل الدارسين حُ  وقد ،من المصطلحات الحداثيةالخطاب 

ل من حاول توسيع ، حيث يعتبر هذا الأخير أوّ في هذا ا�ال "Zelling Harris" "هاريس غزلي"ساني اللّ 

، ما جعله يتعدى حدود الجملة إلى على وحدة دالة قابلة للدراسةيدرس الجملة كأ الّذيساني حدود البحث اللّ 

  .الخطاب

  :لغة-1

الشأن أو  :الخطب :خطب« :د المعاني ، فقد جاء في لسان العربالخطاب من زاوية دلالته المعجمية متعدّ  

؟ ونقول هذا خطب جليل وخطب ما خطبك؟ أي ما أمرك: الأمر صغر أو عظم، وقيل هو سبب الأمر، يقال

الخطب أي عظم الأمر والشأن  جلّ : أن والحال، ومنه قولهمتقع فيه المخاطبة، والشّ  الّذيالأمر : الخطبو ، يسير

  .1»بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبانمراجعة الكلام، وقد خاطبه : المخاطبةوالخطاب و (...) 

طب القوم اختأحسن الخطاب، والخطاب هو المواجهة بالكلام، و : خطب فلان«: وفي أساس البلاغة نجد

  .2»البينّ الخطبية: أنت الأخطب: قول لهنب يحثونه فيه على تزوج صاحبتهم و إذا توجّهوا إليه بخطا: فلانا

وخطب ألقى عليهم خطبة، : خطبةالناس وفيهم وعليهم خطابة و خطب « :كما جاء في المعجم الوسيط

يقال و طلبه منه، : خطبها إلى أهلها طلبها منهم للزواج، وخطب كذا: يقالو  طلبها للزواج،: خطبةفلانة خطبا و 

  .3»خطاب) ج(خطب ودّه فهو خاطب

                                                           
  .1194صم، 1999-ه1419 ،14، ج2دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، مج ،لسان العرب: ابن منظور  1

  .168 -167، ص 1992 ،دار صادر ، بيروت، لبنان،1البلاغة، طأساس : زمخشريال  2
  .243 -242، ص 2004ط، الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، دالمعجم : شوقي ضييف  3
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الشأن، صغر أو و  الأمر :الخطب :مفهوم الخطاب يحيل إلى دلالات لغوية عديدة منها ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

  ...المخاطبة مراجعة الكلامو ، طلب يدها للزواج: طب المرأة خطبةخ، و عظم

  :اصطلاحا-2

  : عند العرب - 2-1

  :ة مواضعورد لفظ الخطاب في الثقافة العربية في عدّ 

  :بــــ وقد جاءت ) مرة 12( في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة) ب.ط.خ( دت مادةتردّ  :في القرآن الكريم -

  :في قوله تعالى) مرات 5(خمس مرات : لفظ الخطب*

_﴿              ﴾1.  

 - ﴿             ﴾2.  

 - ﴿         ﴾3.  

 - ﴿             ﴾4.  

 - ﴿                           ﴾ 5.  

  :ثلاث مرات في قوله تعالى" الخطاب" لفظ *

                                                           
  .57الآية  ،سورة الحجر  1

  .51الآية  ،سورة يوسف  2

  .95الآية  ،سورة طه  3

  .31الآية  ،سورة الداريات  4
  23الآية ،سورة القصص  5
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 - ﴿                  ﴾1.  

 - ﴿                ﴾ 2.  

_ ﴿                            ﴾  3.  

  :أيضا في قوله تعالى) مرات 3( صيغة الفعل ثلاث مرات *

 - ﴿            ﴾4 .  

_﴿                    ﴾ 5.  

 - ﴿              ﴾ 6 .  

  :في قوله تعالى) مرة 1(مرة واحدة " الخطبة" لفظ *

_ ﴿                  ﴾ 7 .  

يوجه المرسل   الّذيلالة على طرف الخطاب الآخر، حاة للدّ عند النّ " المخاطب"ورد اسم المفعول : عند النحاة -

المضمرات لا لبس فيها و «: في شرحه "ابن يعيش"يقول . م عن المضمراتكلامه إليه، وذلك عند حديثه

م ذكر الغائب والمشاهدة لهما، وتقدّ  ،م والمخاطبحضور المتكلّ  :الأحوال المقترنة �ا لأنّ ، ت عن الصفاتفاستغن

                                                           
  .20الآية  ،سورة ص  1
  .23الآية  ،سورة ص  2

  .37سورة النبأ، الآية   3

   .37، الآية سورة هود  4
  .27سورة المؤمنون ، الآية   5

  .63سورة الفرقان، الآية   6
  .235سورة البقرة، الآية   7
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المخاطب،  ه لا يوهمك غيره، ثمّ م لأنّ ، فأعرف المضمرات المتكلّ اضر المشاهد في الحكمـبمنزلة الح يصير به الّذي

  .1»والمخاطب تلو المتكلم في الحضور والمشاهدة

ة المستعملة اللّغويكلية بدلالة الاهتمام بتصنيف الأداة ينحصر في ناحيته الشّ «حاة فمفهوم الخطاب عند النّ 

 مائر المتصلة والمنفصلةحاة عند تصنيف الضّ د هذا الحكم ما يذهب إليه النّ تشير إلى طرفه الآخر، ويؤكّ  الّتي

، إذ تختلف حركات هذه الكاف ذلكن - ذلكم - ذلك:مثل ) ذا(تلحق اسم الإشارة  الّتيبحديثهم عن الكاف 

على عدد من  ت تدلّ ما، وتلحقه علاال  المخاطب من التذكير والتأنيثرة على اختلاف أحو أماليكون ذلك 

  . 2»المخاطبين

، استقامت عليها أعمالهم الّتيرضية ورد لفظ الخطاب أيضا عند الأصوليين حيث يعتبر الأ: عند الأصوليين -

دة عندهم ومن بينها إيرادهم لاسم في مواضع متعدّ " خطب"الكثير من اشتقاقات مادة ، فقد ترددت ومحور بحثهم

  .3بوصفهما طرفي الخطاب )مخاطب (عول ولاسم المف) مخاطب(الفاعل 

  .4»، المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمهفظ المتواضع عليهاللّ «ه الخطاب بأنّ " الآمدي"ف وقد عرّ 

 اللّغةواحد في حقيقة ، والنطق، والتخاطب، الكلام والخطاب والتكلم إنّ « :بقولهفه فقد عرّ  "الجويني" اأمّ 

  .5»لمّاوهو ما به يصير الحيّ متك

  يشكّل ، مكتوبملفوظ  كلّ «أنهّ ـيعرفّه ب" أحمد المتوكل"قاد العرب المحدثين فنجد عند النّ  اأمّ  :عند المحدثين -

  

                                                           
  .35مرجع سابق، ص ، استراتجيات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهري 1

  .36 -35ص  ،رجع نفسهالم  2

  .36ينظر المرجع نفسه، ص   3

  .36المرجع نفسه، ص  4
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه،  5
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  :التعريف ثلاث أموريفاد من هذا ، و 1»وحدة تواصلية قائمة الذات

  .قابلية الجملة والخطاب، حيث أصبح الخطاب شاملا للجملةتحييد الثنائية التّ  - 

  .اعتماد التّواصلية معيارا للخطابية  - 

  .كاملا أو جملة  النص خطاباإقصاء معيار الحجم من تحديد الخطاب، حيث أصبح من الممكن أن يعد  - 

ركيب من الجمل ، فالخطاب تشمل من الجملةوحدة لغوية أ« الخطاب بأنهّ فإنهّ يعرّف" عبد االله إبراهيم" اأمّ  

  . 2»ق مخصوص من التّأليفالمنظومة طبقا لنس

نات نظرية نظام من الملفوظات وهذا يؤدي إلى الاهتمام الضمني ببعض مكوّ « بالخطا كما يرى أنّ   

  .3»الخطابساع مفهوم هذا  يحيل على اتّ  الاتصال كالمرسل والمتلقي وكلّ 

ذ خيتّ  الّذي، والنسيج مظهر من النظام الكلامي، نسيج من الألفاظ«فيعرفّه بأنهّ " لك مرتاضلمعبد ا" اأمّ 

  .4»له خصائص لسانية تميزه عن سواه

 لية تبليغية ناتجة منوحدة تواص«ه بأنّ ) المصطلحات الأساسية(اب في كتابه فيعرّف الخط" نعمان بوقرة" اأمّ 

  .5»، يدرس ضمن ما يسمّى بلسانيات الخطابفي سياق معين، موجهة إلى مخاطب معينّ مخاطب معين، 

  

                                                           
  .24، ص2010، 1الخطاب وخصائص اللغة العربية، دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، منشورات الاختلاف دار الأمان، الرباط، ط: أحمد المتوكل  1

مذكرة دكتوراه، الجامعة  ظرية والمنهج، إشراف سمير قطامي،تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث، دراسة مقارنة في الن: مها محمود إبراهيم العاتوم 2

  .72، ص2004الأردنية، 

  .72صرجع نفسه، الم 3

 2013 -2012رداسي، مذكرة ماجستير إشراف الجودي م ،)مقاربة تداولية(الخطاب السردي في كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع : سارة قطاف 4

  .13ص
  .15 -14المصطلحات الأساسية، مرجع سابق، ص : نعمان بوقرة 5
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  :عند الغرب - 2-2

غير   يدرسها الّتيل المعرفية د الموضوعات والحقو ق بمفهوم الخطاب نظرا لتعدّ شديد فيما يتعلّ  هناك اختلاف

هو من كان له السبق في هذا ا�ال عندما نادى  "Harris" "هاريس" لخطاب وتحاليله يجمعون أنّ أنّ الدّارسين ل

الخطاب ملفوظ طويل «إلى ضرورة تجاوز حدود الجملة إلى الخطاب وعرفّه بقوله  1958نشره سنة  الّذيفي بحثه 

، يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة لية من الجمل تكون مجموعة منغلقةأو عبارة عن متتا

   .1»زيعية،  وبشكل يجعلنا في مجال لساني محضالمنهجية التو 

 "هاريس"في نظر منها  الّتي لخطاب من زاوية تختلف عن الزاويةفيعرّف ا "Beuneniste" "بنفنست" اأمّ 

"Harris"  ه كما يعرفه بأنّ . 2»واصلالملفوظ منظورا إليه من وجهة  آليات وعمليات اشتغاله في التّ «فهو حسبه

 .3»اني بشكل من الأشكالرف الثّ أثير في الطّ ة التّ ل نيّ تلفظ يفترض متحدثا وسامعا تكون للأوّ  كلّ «

حيث  "Harris" "هاريس"وبالتّالي يكون هذا المفهوم أعطى مجالا أوسع للخطاب يتجاوز حدود مفهوم 

   .يعطي البعد الشفوي للخطاب

من زاوية تداولية، محددين إياه بوصفه حوارا أو ن آخرين ينظرون إلى الخطاب ىثو حومن جهة أخرى هناك با

في آن واحد فعل الإنتاج « هفه بأنّ يعرّ  الّذي  van duck" فان ديك"ومن بينهم  ،مونولوجا شفويا أو كتابيا

   .4»المرئيةي ونتيجته الملموسة والمسموعة و فظاللّ 

  

                                                           
  .17،  ص2001، 2لبنان ،ط ،بيروت ،انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي: سعيد يقطين 1

  .20ص المرجع نفسه،  2

  .8، ص 2000ط، ، دمشق، دإنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، منشورات إتحاد الكتاب العرب: محمد الباردي 3
  .16انفتاح النص الروائي، النص السياق، مرجع سابق، ص: سعيد يقطين 4
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فينظر إلى الخطاب من زاوية مختلفة عن سابقيه حيث يربطه  "M Foucault" "وكوميشال ف" اأمّ 

ع ، وهو موضو 1»، فالمتكلم لا يقول ما يريد، بل يقول ما يجب أن يقالموعكلام مق« بالسلطة فالخطاب عنده

تتم فيه  الّذي، فهو ليس فقط انعكاس للصراعات السياسية بل هو المسرح صراع من أجل الحصول على السلطة

  .استثمار الرغبة 

الخطاب شبكة معقدة من النظم الاجتماعية والسياسية « أنّ " نظام الخطاب"كما يقرّر في محاضراته 

بل هو  الإشارات، فهو لا يعتبره مجرد مجموعة من 2»ينتج فيها الكلام كخطاب الّتيتبرز فيها الكيفية  الّتيوالثقافية 

، وهي منتشرة عبر ه اعتبر الخطاب سلطةكما أنّ ،  ة منتظمةث عنها بطريقتتحد الّتيممارسات تصيغ الأشياء 

  .3العلاقات الاجتماعية وتنتج بعض أنماط السلوك

، فهو ارة عن جسم له ذاته وحركته وزمنهعب«ه يعرف الخطاب بأنّ "Todorov"" فو تودور "من جهته 

  .4»مستقلة ومن ثم فهو لون يختلف عن النصه يتحرك بحرية ما عداه ، يخضع لانتظام داخلي لكنّ  مختلف عن كلّ 

  الخطاب القرآني: المطلب الثاني

  :ــ تعريفــــه 1

، هو نص متكامل يملك نزل فيه الّذيلسياق ملائمة ليم باعتباره رسالة لغوية ناجحة و إنّ القرآن الكر 

ه وهو منزّ  ،من االله الخالق خطاب رباني صادر«، فهو امتدت آثارها في النفوس قديما وحديثا قدرات تواصلية عالية

                                                           
 2014، 3والعلوم الإنسانية، العدد للآدابجامعة طيبة مفهوم الخطاب بين مرجعه الأصلي الغربي وتأصيله في اللغة العربية، مجلة : مختار الفجاري 1

  .16ص 

  .5، ص 1984، 1محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط: نظام الخطاب، تر: ميشل فوكو 2

  .13المصطلحات الأساسية، مرجع سابق، ص : نعمان بوقرة 3
  .15 -13، ص 2004، قسنطينة، الجزائر، دططبعة البحث، الخطاب، ترجمة يوسف بغول، م: ينظر سارة ميلز 4
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حديثا من البيان قديما و و  اللّغةيه أرباب ، إذ خطابه لا يشبه أي خطاب بشري، فكان معجزا لا يجار عن المشا�ة

  .1»فحول الشعراء أو الخطباء العرب

 :بصفة عامة لسائر الناس قال االله تعالىصفة خاصة للرسول صلى االله عليه وسلم و إنهّ كلام موجه ب 

﴿                    ﴾2 فالحقيقة أن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ،

حسن التّأليف، فبوجود كل هذه الأوصاف لم يستطع ن والفصاحة، والوصف والنظم، و البياالبلاغة و الإيجاز و : هي

  3.ينافسوه أو يأتوا بمثله ن هم فرسان الكلام أنالّذيالعرب 

  :ــ خصائص الخطاب القرآني 2

  .الإنشائية التّوصيفيّة اللّغةبنية الخطاب القرآني بنية قصصية لاعتمادها على  *

عة دلالية تنتمي إلى ا ذات طبيالتركيز على الكبرى لأ�ّ ل الخطاب على بنيتين بنية كبرى وبنية صغرى، و اشتما *

  .التفسيرو  مجال الفهم 

  :معطيات ثلاثبنية الخطاب في القرآن الكريم تعتمد على  *

  .في القرآن الكريم) االله(وهو ) المتكلم( خصائص المخاطب - 

  .طبيعة الموضوعات الواردة في القرآن الكريم - 

  .عامل معهاالتّ لتاريخية في فهم خطابات القرآن و جربة االتّ  -   

                                                           
  .6مفهوم الخطاب القرآني للمؤمنين في ضوء سورة النور، الجامعة الإسلامية، غزة، ص: عصام العبد زهو 1

  .10سورة الأنبياء، الآية  2
  .235 -234، ص 1991ط، ن، دار بيروت المحروسة، بيروت، دالتبيان في علوم القرآ: ، علي دحروحينظر كامل موسى 3
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هو يناقض الجمود مكان، و زمان و  يتماشى مع كلّ ، في حركة دائمة الخطاب القرآني خطاب دينامي، فهو *

  .1كونالسّ و 

االله تعالى لا يحتاج إلى دليل لإثبات قدسيته  ، إذ أنّ مصدر الخطاب نفسهقرآني ترجع إلى قدسية الخطاب ال إنّ  *

  .بالنسبة للأنبياء فتحتاج إلى دليل امّ أ

 .غيرهاو  اللمزوالإهانة والهمز و  الامتناع عن السبّ و  القرآن الكريم خطاب يحث على احترام الرأي الآخر، إنّ  *

   .2أينما كانالشخص و ل مع الآخر مهما كان هذا وهو منهج عام في التعام

  .تأييد الرسل بالمعجزات تتناسب مع حال أقوامهممراعاة أحوال المخاطبين و  *

  .اشتماله على مواضيع مختلفة تحت مسمى واحدالكريم من حيث بيانه ونظمه و إعجاز القرآن  *

النبي صلى االله عليه وسلم جود ألفاظه، المرحلة الأولى مع و بمرحلتين من حيث فهم معانيه و  الخطاب القرآني مرّ  *

، إذ اختلفوا في وجهة مع غيابهدلالتها، والمرحلة الثانية هل الوقوف على معان الألفاظ و ، إذ كان من السّ وأصحابه

الخطابات  أرقىويبقى القرآن الكريم أسمى و  ،3مقولة المعنىبين مقولة اللفظ و  تقصيد الخطاب، فتباينت عبارا�م

  .الخطابات الأخرى ضائل لا توجد فيفلاشتماله على مميزات و 

                                                           
تنمية فريق مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، مركز الحضارة ل: أساسيات المنهج والخطاب في الدرس القرآني وتفسيره، مر: ينظر محمد مصطفوي 1

  .284 - 271، ص 2017، 2، ط2009، 1الفكر الإسلامي، بيروت، ط

   284 -271ص ينظر المرجع نفسه،  2

-13، ص2013-2012 مقاصد السور القرآنية، دراسة نظرية تطبيقية، أطروحة دكتوراه، إشراف لخضاري لخضر، جامعة وهران،: ينظر أمينة رابح 3

25.  
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  تمهيد

عرفت الدّراسات اللّسانية تطورا ملحوظا خلال القرن العشرين، وقدّمت أبحاثا لغوية رائدة في المستويات    

، ولكن هذا التّطور وهذا الاهتمام لم يواكبه انشغال متعمّق ببعض إشكالات بية والدلاليةالصّوتية والترّكي

  .حاشى هذا الجانب بحجّة أنهّ عصيّ على الفهم، وظلّت النّظريات اللّسانية المختلفة تتاللّغويالاستعمال 

، أصبح من المتعذّر الاستمرار في تجاهل قضايا ةومع خمسينات هذا القرن وما عرفته من تحوّلات معرفيّ 

لتعلن عهدا جديدا "Searle"" سورل"وأبحاث  "Austin" "أوستين"، حيث جاءت محاضرات مالالاستع

  .1التّداوليةسانية وتؤرخّ لثورة على المناهج اللّسانية البنيوية هي ثورة للدّراسات اللّ 

، الاستلزام ات، أفعال الكلامالإشاري: ويقوم البحث التّداولي على دراسة خمسة جوانب أساسيّة وهي

  ).، الأقوال المضمرة الافتراض المسبق(  متضمّنات القولالحواري، الحجاج، 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .75التداولية أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص: ينظر جواد ختام 1
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  الإشاريات: المبحث الأول

يتفاعل  الّذيلها من دور في تكوين الخطاب وربطه بالسّياق  الم، التّداوليةتعدّ الإشاريات من أبرز مباحث 

  .ة والسّياقيةاللّغويتأسّس على علاقة عناصرها بمرجعياته تمعه، وهي 

حاة وانشغلوا ة، فقد تناوله النّ اللّغويراسات ليست الإشاريات مبحثا مستجدا ولا مستحدثا في حقل الدّ 

سانيين وحاولوا كشف أبعادها ، كما اهتم �ا الفلاسفة واللّ لاليةرفية، التركيبية والدّ الصّ بالتقعيد له وبيان خصائصه 

   .1المختلفة

  تعريفها: المطلب الأول 

 "Wolfensohn" "ولفنسون"ألفاظ دالة على عناصر غائبة حاضرة، حصرها «ا تعرّف الإشاريات بأ�ّ 

  .2»في إشاريات شخصية وإشاريات زمنية وإشاريات مكانية وإشاريات اجتماعية واشاريات خطابية

بخطابه إلى ظا يتوجه ، وهو فعل يقتضي متلفّ لفظلة غير منفصلة عن فعل التّ ت محيماعلا«وهي عبارة عن 

دون الوقوف عند  ضمن إطار زماني ومكاني محدد، لذلك لا يمكن إسناد دلالة ما إلى ملفوظ معين مخاطب،

  .3»، وعند سياق إنتاج الملفوظ من جهة أخرىالإشاريات من جهة

، كما يتعذر إنتاجها أو تستخدم فيه الّذيياق يا على السّ كلّ غات، وتعتمد اعتمادا  وهي موجودة في كلّ اللّ 

  .4تفسيرها بمعزل عنه

  وابط تربط وحدات النص وتحقق تماسكه وانسجامه والرّ  الّتيالروابط الداخلية «: اتعرّف الإشاريات أيضا بأ�ّ 

                                                           
  .76-75ص التداولية أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، : جواد ختامينظر  1
 عمان، الأردن ،لكتاب العالميالمصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، دراسية معجمية، عالم الكتب الحديث، دار ا: نعمان بوقرة 2

  .37، ص2009، 1ط
  .76، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص التداولية: جواد ختام 3
  .169 -15، صسابقآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع  : ينظر محمود أحمد نحلة 4
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ياق الوجودي أو الخارجي، ومن والسّ  اللّغويتحدد من خلال العنصر  الّتيتربطه بعالمه الخارجي، وهي الإحالة  الّتي

سياقها ، فالإشارة أنا، أنت، هنا تفهم في زء من مقاصد الخطابة جاللّغويثمّ تمثل دراسة البعد الإشاري للعلامة 

  .1»من خلال الاستعمال الخارجي ولا تتحقق إلاّ 

في سياق  د مرجعها إلاّ ت لغوية لا يتحدّ ما، وهي علاالتّداوليةفالإشاريات إذن من بين أهم المفاهيم 

  .معنى في ذا�ا ا خالية من أيّ داولي لأ�ّ الخطاب التّ 

   أنواعها: المطلب الثاني

 الّتيو " الآن –الهنا  –الأنا " دون حضور هذه الأدوات الإشاريةلفظ بالخطاب لا يمكن حصول عملية التّ 

  .2منها نوعا من الإشاريات ل كلّ تمثّ 

خصية مها إلى ثلاثة أقسام هي الإشاريات الشّ ، فهناك من قسّ ارسين في تقسيمهاتباينت آراء الدّ وقد 

جتماعية أقسام مضيفا الإشاريات الإمها إلى خمسة والإشارات المكانية والإشاريات الزّمانية، وهناك من قسّ 

  :، وسنذكر فيما يلي هذه الأنواع الخمسةوإشاريات الخطاب

  : الإشاريات الشّخصية -1

م ل في ضمائر المتكلّ مثّ ، وتت3»الغائب م أو المخاطب أوالإشاريات الدالة على المتكلّ «وهي بشكل عام 

ضمائر  اأمّ ، "أنتم أنت، أنت، أنتما، أنتن"أو مؤنثا ، وضمائر المخاطب مفردا أو مثنى أو جمع، مذكرا "أنا، نحن"

  .4اللّغويياق ة لا يعرف مرجعها من السّ الغائب فتدخل في الإشاريات إذا كانت حرّ 

 

                                                           
  .84ص  ،2013، 1مكتبة الآداب القاهرة، ط، دراسة المفاهيم النشأة والمبادئ، )التداولية(لبراغماتية اللسانية النظرية ا: محمود عكاشة 1
  .81، ص2003، 1طاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان طستراتجيات الخإ: ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري 2
  .82، ص رجع نفسهالم 3
  .18 - 17ص  ،آفاق البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق: ينظر محمود أحمد نحلة 4
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   :ةالإشارياّت الزّمانيّ  -2

م هو مركز الإشارة ، وزمان التكلّ 1»مالتكلّ ياق قياسا إلى زمن د بالسّ مان المحدّ ت دالة على الزّ المك«هي

يختلف " بعد غد"امع، فمثلا قولنا م، يلتبس الأمر على السّ الزمانية في الكلام، ففي غياب وعدم معرفة زمان التكلّ 

ضي، المالأسبوع ا لة الإشاريات الزمانية أمس، الآنمرجعها إذا قلناها اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، ومن أمث

م بالإشارة إلى زمان بعينه بالقياس إلى زمان التكلّ  ت لا يتضح معناها إلاّ الم، فهذه الك...المقبلة، منذ شهر السنة

 .2أو مركز الإشارة الزمانية

   :الإشاريات المكانية -3

أسماء : ، وتنقسم إلى قسمين3»كلمعناصر إشـــــاريةّ للمكان تحدد مراجعها بالنظر إلى مكان التّ «وهي

  .4"، قربمأمانا، هناك، يسار، يمين، خلف، ه"، والظروف "ذاك هذا، هذه هؤلاء،" الإشارة

ات تعتمد على السّياق االمفهذه الك
ّ
 يستحيل استعمالها أو تفسيرها إلاّ قيلت فيه، و  الّذيدي المباشر لم

  .5بالوقوف على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة المكانية

اق الكلام، وبذلك فهي لا تحيل بذا�ا ظلّ رهينا بمقاصد المتكلّم وسيفاستخدام أسماء الإشارة مثلا ي 

  . 6عيينحديد والتّ ولكنّها تعتمد اعتمادا كليا على غيرها للانتقال من حالة الإ�ام إلى حالة التّ 

  

  

                                                           
  . 87المصطلحات الأساسية، مرجع سابق، ص :نعمان بوقرة 1
  .20 -19آفاق البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص : ينظر محمود أحمد نحلة 2
  .87المصطلحات الأساسية، مرجع سابق ، ص: نعمان بوقرة 3
  .125 -124، ص 2012، 2، طوالنشر والتوزيع، تيزي وزولسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة : ينظر حمو الحاج ذهبية 4
  .21ص ،آفاق البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق: ود أحمد نحلةينظر محم 5
  .82التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص : ينظر جواد ختام 6
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   :إشارياّت الخطاب -4

فإذا روى شخص    ميريةالات الضّ ـــــتحيل إليه الإح الّذيعناصر إشارية لا تحيل إلى ذات المرجع « وهي

  .1»لكن تلك قصة أخرى= ة، تذكره بأخرى قالقصّ 

، ومن أمثلتها أن يستدرك المتكلّم على  مص وتشير إلى موقف خاص بالمتكلّ تذكر في النّ  الّتيوهي العبارات 

" ومهما يكن من أمر: "على آخر فيقول وقد يحتار في ترجيح رأي) لكن، بل(كلام سابق أو يضرب عنه قائلا 

، وقد أسقط  بعض الباحثين هذا النوع من "فضلا عن ذلك"اله سابقا يستخدم وعندما يضيف شيئا إلى ما ق

 . 2الإشاريات لكو�ا تلتبس بالإحالة إلى سابق أو لاحق

   :الإشارات الاجتماعية -5

  .3»من حيث هي علاقة ألفة أو علاقة رسميةمين ألفاظ تشير إلى علاقات اجتماعية بين المتكلّ « وهي

م، وكذلك من المتكلّ  مااا أو مقويدخل في إطار العلاقة الرسمية صيغ التبجيل في مخاطبة من هم أكبر سن�   

 دة والآنســـةسيّ ضا السيّد والالألقاب مثل فخامة الرئيس، جلالة الملك، سمو الأمير، فضيلة الشيخ، كما تشمل أيـــــ

  .4وكذلك قولنـــــــا حضرتك، وسيادتك، وسعادتك وجنابك

  استخدام : جتماعية مثلكما نجد الإشارياّت الاجتماعية في استخدام بعض الألقاب للدّلالة على الطبّقة الا

 .5ة، حرمة، زوجة، امرأةنيعقيلة، قر 

                                                           
  . 87المصطلحات الأساسية، مرجع سابق، ص: نعمان بوقرة 1
  .24، ص  مرجع سابقآفاق البحث اللغوي المعاصر، : ينظر محمود أحمد نحلة 2
  .87، ص المصطلحات الأساسية، مرجع سابق: نعمان بوقرة 3
  .25آفاق البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص : ينظر محمود أحمد نحلة 4
  .26ينظر المرجع نفسه، ص  5
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تعمل على توحيد العلاقات ة، لكو�ا ا في الحياة اليوميّ وتلعب الإشارياّت الاجتماعية دورا مهم�  

  .تربطنا به الّتياطبه ونوع العلاقة الاجتماعية نخُ وميا في تواصلنا، بحسب مكانة من الاجتماعية، فنحن نستعملها ي

    أفعال الكلام: المبحث الثاّني

في نشأ�ا الأولى كانت مرادفة  التّداولية بل إنّ «مراجعه  تعدّ نظرية أفعال الكلام نواة الدرس التداولي وأهمّ 

  .لسانيا حديثا المً باستعمالها الفعلي على أرض الواقع حتى صارت ع اللّغة، حيث ارتبطت »للأفعال الكلامية

  مفهوم أفعال الكلام: المطلب الأول 

أوستين  "لـ في ظهوره، ويرجع الفضل التّداوليةترتكز عليها  الّتياهيم المف يعدّ الفعل الكلامي من أهمّ 

Austin "سورل  " وفي تطوره لــSearle ".  

" مسعود صحراوي"أثير على المتلقي، ومن هنا عرّفها في كلامنا للقيام بفعل ما للتّ  اللّغة استعمال يمكن

 ظهم بمجرد تلفّ يؤديه المتكلّ  الّذييرُاد بالفعل الكلامي الإنجاز «باعتبارها عمل اجتماعي ينجزه الإنسان بالكلام فــ 

أفعال  " كلّهافهذه  ... عيين والإقالة والتعزية والتهنئة هي والوعد والتّ الأمر والنّ : بملفوظات معينة، ومن أمثلته

  . 1»كلامية

 التّحولهذا  في ظلّ  اللّغةدراستها النّسقيّة إلى الدّراسة السّياقية والانجازية للّغة، فأصبحت  التّداوليةتجاوزت 

نظــــريةّ  "Francoise Armingaud" "فرانسواز أرمينكو"فضاء للإنجاز والممارسة والفعل، ومن هذا عرفّت 

 –ومؤوليها، ويتعلّق الأمر بمعرفة ما يقوم به مستعملو  العلاماتدراسة نسقيّة للعلاقة بين «أفعال الكلام بأّ�ا 

فيقرّ بأنّ الجملة  "Van Dick" "فان ديك" اأمّ ؛ 2»العلاماتفعل ينجزون باستعمالهم لبعض  التّأويل، وأيّ 

                                                           
  .10التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : مسعود صحراوي 1
  .60سابق، ص ، مرجع المقاربة التداولية: واز أرمينكوفرانس 2
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از عملية تبليغية ــنجإسيلة تواصليّة تقوم بليست مجرد أصوات نقوم بإخراجها إخراجا سليما، وإنمّا هي عبارة عن و 

   اعي معينّ ــــــــ، بل إنجاز حدث اجتمليس إبراز منطوق لغوي ما فقط اللّغويل مـــــــــــابأنّ الاستع« تأثيريةّ، حيث قال

  .1»أيضا في الوقت نفسه

الوظيفة في تأسيس نظرية أفعال الكلام إلى  "Searle" "سورل"و "Austin" "أوستين"من  استند كلّ 

 "فيتغنشتاين"سياق الكلام، إضافة إلى مقولات  تكلّم والمستمع بالنّظر إلىالماللغوية للعملية التخاطبية بين 

"Wittgenstein" ،أوستين" حيث يشير ""Austin"  أن يقوم على  اللّغويللوصف  يأنهّ لا ينبغ «إلى

 اأمّ جملة مفردة تنجز في الوقت ذاته أحداث جزئية مختلفة،  ثبت أنهّ بمنطوق كلّ أساس ظاهرة الجمل، بل يجب أن يُ 

، 2»منطوق ينجز أيضا فعل فقد طوّر هذه النظرية من خلال الفرضية القائلة أنهّ مع كلّ  "Searle" "سيرل"

  .العملي للغةعلى الجانب  تقومة حسبهما اللّغويفالأفعال 

  )مرحلة التأسيس(* "Austinأوستين "أفعال الكلام عند : المطلب الثاّني

 Quand dire"في كتابه  أجمل آراءه« حيث"Austin" "أوستين "بدأت نظرية أفعال الكلام مع 

C’est faire " فبواسطة ) تلماكيف نصنع الأشياء بالك(نجليز يردده الإ الّذياستوحاها من المثل في فكرة

 إنشاء جملة لسانية هو في حدّ  قد انطلق من أنّ و ، Acte Illocutionnaire«3 القول ننجز فعل الكلام

  والكذبدق الصّ  كانت تخضع الكلام لمعيار  الّتيابقة الأقوال والنظريات السّ  ذاته فعل لغوي، فهو ينتقد كلّ 

  الجمل يخضعون لوصف الواقع، و  اللّغةلزمن طويل يستعملون  اللّغةء املحيث كان الفلاسفة وع

                                                           
  .118علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، مرجع سابق، ص: فان ديك 1
 .55-54ص ، 2004، 1راء الشرق، القاهرة، طسعيد حسن بحيري، مكتبة زه: مدخل إلى علم النص، تر: قولفجانج هاينه مان، ديتر فيهقمر 2

ريطاني، درس وعمل في جامعة أكسفورد تأثر كثيرا بأرسطو، مؤسس هو فيلسوف لغوي وأستاذ جامعي ب) 1960 -1911(جون لانجشو أوستين *

  .ألقاها بجامعة هارفد" كيف نفعل الأشياء بالكلام"  نظرية أفعال الكلام وصاحب كتاب الشهير الذي هو عبارة عن مجموعة محاضرات بعنوان
، 2012، 2المغرب، ط ل والحجاج، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواص: عبد السلام عشير 3

  .65ص
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  .1 »صادقة إذا طابقت الواقع، وكاذبة إذا خالفته«فتكوندق والكذب، عيار الصّ لم

الخبر عندهم هو ما  ونفس الفكرة قدّمها البلاغيون العرب في حديثهم عن الخبر والإنشاء، حيث أنّ  

  :من خلال تقسيمه للخبر إلى ثلاثة أقسام" سيف الدين الآمدي"احتمل الصّدق أو الكذب، وبينّ هذا 

 .ادق هو المطابق للواقع، والكاذب غير المطابقالخبر الصّ : القسمة الأولى -

 .ما يعلم صدقه وما يعلم كذبه وما لا يعلم صدقه ولا كذبه: القسمة الثانية -

 .2الخبر المتواتر وخبر الآحاد: لثالثةالقسمة ا -

م عن حدث واقع هناك جملا لا يقصد �ا أن تخبر عن أمر أو تتكلّ  بأنّ  يقرّ  "Austin" "ينأوست" غير أنّ 

 تدلّ  سمية ولاأسمي هذه البنت مروة، فهنا ننجز فعلا وهو فعل التّ : دق أو الكذب، فمثلاأيضا عن الصّ  ولا تدلّ 

شيء منه  لا يدلّ « "Austin" "أوستين"واضح وبديهي كما قال هذا الشيء  إذ أنّ ، دق أو الكذبعلى الصّ 

كذيب، بل إني أوجب الحكم على هذا الشيء لبداهته ووضوحه، ولا فائدة هنا في إيراد صديق ولا على التّ على التّ 

  .، فالعبارة تأخذ دلالتها في سيّاقها الخاص3»الحجة عليه

أنا راض �ذه المرأة : ، مثلانعة القصديةّ والنـّــية المسبقةلكلاميّة وجب توفّر صولحصول الانجاز في الأفعال ا«

  .4»زوجة لي، فإنه يفترض على المتلفظ �ا أن يعقد نية مسبقة ويتوجه إلى المستمع بالقصد إلى القيام بفعل الزواج

فقد   الخبر أو الأمرية في صيغة الأمر جعل جمله الخبرية في صيغة ىم ليس مجبرا علالمتكلّ  من هذا نفهم أنّ 

  فيقوم أحد التلاميذ " الجو بارد"دخول الأستاذ إلى القاعة وقوله : تكون الجملة خبرية وتحمل صيغة الأمر مثل

                                                           
  .86، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص التداولية: جواد ختام 1
  .135التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص: ينظر مسعود صحراوي 2
  .17، ص1991ط، القادر قنيني، إفريقيا الشرق، د عبد: نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، تر: أوستين 3
     ن بلا حدود، قسم الفلسفة والعلوم  الإنسانيةنظرية أفعال اللغة لدى الفيلسوف أوستين، أسسها وحدودها الفلسفية، مجلة مؤمنو : الحسين أخدوش 4

  .16 -15، ص 2016أكتوبر  21الرباط، أكدال، 
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  .بغلق النافدة دون أن يطلب منه ذلك

  وإنشائية) وصفية(تقريرية :القو بين نوعين من الأ"Austin"" أوستين"بناء على هذا ميز 

الأقوال التي تصف «و تتمثل في تلك ):Constative Locutions( )الوصفية(قريريةالأقوال التّ  -

 .1 »حالا معينا لشيء أو لشخص، ويسميها الأفعال التقريرية و قد سماّها العرب بالأساليب الخبرية

فهي لا تصف و تخبر، ولا تمثّل  ):Performative Locutions( )الإنشائية( الأقوال الإنجازية -

.  2ولا هي خاضعة لمعيار التصويب، إنّ ميز�ا الأساسية تكمن في أنّ التلفّظ �ا يساوي تحقيق الفعل في الواقع 

 :ويجب أن تمتاز بما يلي

 .مبنيا للمعلوم...) وعد، حذّر، التمس(من الضّروري أن يكون الفعل المحوري للملفوظ إنجازيا  - 

 .موري أن يسند الفعل المحوري لضمير المتكلّ ر من الضّ  - 

 .3روري أن يرتبط العمل المحوري بالزمن الحاضرمن الضّ  - 

  : شروط الفعل الإنجازي -1

، وجب الالتزام �ا للوصول روطجملة من الشّ "Austin"" أوستين" نجازي وضعحتىّ يتم نجاح الفعل الإ

شروط : شرط من هذه الشروط يؤدي إلى الفشل وعدم التوفيق، وهي نوعين إلى الغايات المرجوّة، بحيث إذا اختلّ 

  .وشروط قياسية) ملائمة(تكوينية 

   4:وهي ضرورية ويمكن تلخيصها فيما يلي: )الملائمة(الشّروط  التّكوينيّة 

                                                           
  .107، ص2014، 10الأفعال الكلامية في ظل جهود أستين، مجلة المخبر، العددنظرية : ياسمينة عبد السلام 1
  .108ص المرجع نفسه، 2
  .87التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص : ينظر جواد ختام 3
  .44آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص : ينظر محمود أحمد نحلة 4
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  . مقبول، وله أثر عرفي معين كالزواج أو الطلاق) Conventional Procedure( وجود إجراء عرفي  - 

 .دة، ينطق �ا أناس معينون في ظروف معينةت محدّ لمّاأن يتضمن الإجراء نطق ك - 

 .لين لتنفيذ هذا الإجراءأن يكون الناس مؤهّ  - 

 .نفيذ صحيحاأن يكون التّ  - 

 .نفيذ كاملاأن يكون التّ  - 

 .1أن تكون الظروف مناسبة لتنفيذ الإجراء العرفي المحدد - 

  2:، ولكن وجودها يساعد على الحكم بنجاح الفعل أو فشله مثلوهي غير ضرورية  :الشّروط القياسية

 .أن يكون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره - 

 .أن يكون المشارك في الإجراء صادقا في مشاعره - 

 .أن يكون المشارك صادقا في نواياه - 

  .أن يلتزم بما يلزم نفسه به - 

ز بين الأفعال الإنجازية والأفعال غير ميّ «ه أيضا أنّ  "Austin"" أوستين"قام �ا  الّتيومن بين الأبحاث 

المشي لا يكفي، أقول أمشي : نجازها مثلإق طق �ا، والثانية لا يتحقّ نجازها بمجرد النّ إق الإنجازية، فالأولى يتحقّ 

  .3»ليتحقّق الفعل المناسب

  :"Austin" "أوستين" أنواع الأقوال الإنشائيّة عند -2

، والأقوال الإنشائية )اهرةالظّ ( الأقوال الإنشائيّة الصّريحة :بين نوعين من الأقوال الإنشائيّة" أوستين" ميّز 

 ) :غير الظاهرة(الضّمنيّة 

                                                           

. 98، صق، مرجع ساب)التداولية ( اغماتية  اللسانية بر النظرية ال: محمود عكاشة  1  
  .45آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص: ينظر محمود أحمد نحلة 2
  .66عندما نتواصل نغير، مرجع سابق، ص: عبد السلام عشير 3



 الثانيالفصل  الأبعاد التداولية

 

 
54 

  ):الظاهرة(الأقوال الإنشائية الصّريحة  - 2-1

 الّتيهي تلك الملفوظات ،و 1 »الفعل الدّال على الزّمن الحاضر إلى ضمير المتكلم المفرد  «وتتحقق بإسناد 

  :هي مفاتيح الإنشاء مثل الّتي (Verbes)في تلك الأفعال  دتحدّ تح فيها بالعمل المنجز، فيصرّ 

 .العملية ستنجح بألف درهم على أنّ  أراهن - أ

 .سأزورك أعدك بأني - ب

 .تكون هذه المرأة زوجتي الشرعيةأقبل أن  - ج

 .ساعتي وأورثها لأخي أمنح - ت

، حيث يجب أن يكون فعلها ظاهرا 2أفعالا إنشائية تصريحية ) أراهن، أعدك، أقبل، أمنح(تعتبر الأفعال 

  .وعلى وزن المضارع، وتكون شخصيّة المتكلّم بارزة وواضحة

  ):غير الظاهرة(الأقوال الإنشائيّة الضمنية  - 2-2

يتوقف على عوامل معيّنة من «الأقوال التي لا تدّل صيغتها على ما يدلّ عليه ظاهرها، وتحقيقها وهي

في تلك  دّ ، فتتحد"بالفعل المنجز"صريح فيها التّ  لا يتمّ  الّتيتلك الملفوظات ، وبعبارة أخرى هي 3»السّياق اللّغوي

  : مثل" أفعالا إنشائية " تضمر  الّتيالعبارات المختزلة 

 )وعد وتأكيد(سأسافر  - أ

  .أعدك بأني سأسافر - ب

  .لك على أني سأسافر أؤكد - ج

                                                           
1
  .108سابق، صنظرية الأفعال الكلامية في ظل جهود أستين، مرجع : ياسمينة عبد السلام  

  .80-79ص ،  2011، 1ــة، طمـزائر العاصلجورات الاختلاف، االاستلزام الحواري في التداول اللساني، منش: ينظر العياشي أدراوي 2
3
  .108نظرية الأفعال الكلامية في ظل جهود أستين، المرجع السابق، ص: ياسمينة عبد السلام 
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  .1"أعدك بأني سأسافر"، والوعد نفسه في " "سأسافر"كما في) الوعد(فهناك فرق كبير بين مجرد 

  :لأفعال الكلام "Austin" "أوستين"تصنيف  -3

حول الأفعال الإنجازية، اقترح مراجعة شاملة لنظرية  "Austin" "أوستين"قام �ا  الّتيبعد هذه الأبحاث  

 :، حيث قسّم الفعل الكلامي إلى ثلاثة أفعال فرعيةلامأفعال الك

  : (Locutionary Act) اللّغويفعل القول أو الفعل  - 3-1

لفظ يقابل التّ ، حيث 2»إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة، ذات بناء نحوي سليم، وذات دلالة«ويراد به 

، أي 3)فعل دلالي(، واستعمال الترّاكيب حسب دلالتها )فعل تركيبي(اكيب لفظ بالترّ ، والتّ )فعل صوتي(بالأصوات 

  .ينتج عنها دلالات معينة، ولها مرجعية تستند إليها ،مةه يتكون من أصوات لغوية ذات قواعد نحوية منظّ أنّ 

  : (Illocutionnary Act)الفعل المتضمن في القول أو الفعل الانجازي  - 3-2

م من فعل القول، كالوعد والأمر يرمي إليه المتكلّ  الّذيالقصد « يراد بههو الفعل الإنجازي الحقيقي، و و 

 الكلامية كذلك يصعب الأفعالإنّ ف، في ا�تمع يصعب عدّها ، وبوجود سياقات عديدة4»والاستفهام والتحذير

نجازية وهي تصنيفا للأفعال الكلامية استنادا إلى مفهوم القوة الإ "Austin" "أوستين"، لذا اقترح أيضا هاعدّ 

  :خمسة أنواع

ق بقيمة أو حدث تتعلّ ،و كمحوتقوم على الإعلان عن : (Verdictifs) أو الإقرارية الحكمية الأفعال -

  .وطبع قوّم ،فصنّ ر، قدّ ل، حلّ وعد، وصف، : مثل

                                                           
  .81 -80ص  مرجع سابق، في التداول اللساني، زام الحواريالاستل: ينظر العياشي أدراوي 1
  .109نظرية الأفعال الكلامية في ظل جهود أستين، مرجع سابق، ص: ياسمينة عبد السلام2
  .96، صفي اللسانيات التداولية، مرجع سابق: بوجادي ينظر خليفة 3
  .90التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص: جواد ختام  4
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 سلسلة أفعال وتقوم على إصدار قرار لصالح أو ضدّ : (Exercitifs) أو الإنفاذيات التّمرّسيةالأفعال  -

 هعينّ، أعلن عن بداية جلسة، أغلق، نبّ : ف، نصح، وكذلكى، طلب، تأسّ دافع عن، ترجّ  ،أمر، قاد: مثال

  .1وطالب

: م بفعل ما مثلد فيها المتكلّ وتشمل أفعالا يتعهّ : (Commissifs) أو الوعديات التّكليفأفعال  -

  ...وافق، عزم، نوى، تعاقد، د، وعدتعهّ التزم،

نظر ويقدم حجة م وجهة وتشمل أفعالا يعرض فيها المتكلّ : (Expositifs) أو التعبيرية  العرضيّةالأفعال  -

  2...نصّ، افترض، شهد، دحض، أثبت استشهد، مثّل: مثل

اه سلوك فعل اتجّ  ق الأمر هنا بردويتعلّ : (Comportementaux) أو الإخباريات السلوكيّاتأفعال -

 هنئةكر، التّ الاعتذار، الشّ : ا تعابير مواقف اتجاه السلوك والمصير، مثلالآخرين واتجاه الأحداث المرتبطة �م، إ�ّ 

  .3وكذلك الاحتجاج... عنة عزية والمباركة واللّ قد والتّ الترحيب والنّ 

  : (Perlocutionary Act) الفعل النّاتج عن القول - 3-3

فعل المتلقي، كقبول الدعوة وإجابة السؤال  وكذا ردّ «امع نجازي في السّ يتركه الفعل الإ الّذيثر وهو الأ

  .4»للقول أو توليد فعل آخر مواز وامتثال الأمر

ف نظّ "؛ فالأب وهو يقول "ف أسنانكنظّ "« :ة الثلاث في المثال التالياللّغويويمكن توضيح هذه الأعمال 

لا أشعر "وهو يجيب  بنوالاطق بالجملة، والثاني هو الأمر، الأول النّ ينجز عملين بصفة متزامنة، " أسنانك

  غبة في اره بعدم الرّ ــــــــــيقوم بثلاثة أعمال الأولى النطق بالجملة والثانية العمل المتضمن في القول وهو إخب" اســـــــــبالنع

                                                           
  .63 -  62مرجع سابق، ص  ،المقاربة التداولية: از أرمينكوينظر فرانسو  1
  .90التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص : ينظر جواد ختام 2
  .100المقاربة التداولية، مرجع سابق، مرجع سابق، ص: ينظر فرانسواز أرمينكو 3
  .100بق، ص، مرجع سا)التداولية(النظرية البراغماتية اللسانية : محمود عكاشة 4
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  .1»عاس لم يداعب جفونه بعدالنّ  بما أنّ ل في إقناع والده بإعطائه وقت أثير المتمثّ وم وأخيرا عمل التّ النّ 

 :خصائص الفعل الكلامي -4

  :2 لاثة خصائص للفعل الكلامي الكامله توجد ثأنّ  "Austin" "أوستين" يلاحظ 

  .إنهّ فعل دال -

 ).تالمأي ينجز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالك(إنهّ فعل إنجازي  -

 ).الواقع، خصوصا إذا كان فعلا ناجحاأي يترك آثارا معيّنة في (إنهّ فعل تأثيري  -

  :ويمكن توضيح بنية الفعل الكلامي في الخطاطة الآتية

  

  

  

  

 "سورل " أنّ  فاهيم الأساسية لهذه النظرية إلاّ هو من قام بوضع المبادئ والم "Austin" "أوستين" ورغم أنّ 

"Searle"العنصر الموالي هو من قام بتطويرها وأعاد بناءها بصورة جديدة كما سنوضح في.  

  

  

                                                           
  .32التداولية اليوم علم جديد في التواصل، مرجع سابق، ص: ، جاك موشلارآن رويول ينظر 1
  .44 -43التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : ينظر مسعود صحراوي 2

  

 الفعل الكلامي

قول شيء معين (فعل القول 

 )التلفظ بكلام ما أو

الفعل المتضمن في القول 

ضمن فعل اجتماعي  انجاز(

 )قول  شيء ما

 الفعل الناتج عن القول

 الآثار المترتبة على قول(

 )شيء ما



 الثانيالفصل  الأبعاد التداولية

 

 
58 

  ):مرحلة البناء( *"Searle"أفعال الكلام عند سورل : المطلب الثاّني

وتطويرها والكشف عن  "Austin" "أوستين"اذه ـــار أستـبإعادة بناء أفك "Searle" "سورل"قام 

  :ما يلي "Searle" "سورل"نقائصها ومعالجتها، ومن أهم ما جاء به 

للاتصال )  Minimal Unit( على أن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى "Searle"   "سورل"نصّ  - 

يبين ) Illocutionary Force Dicator(نجازية نجازية دليلا يسمى دليل القوة الإالإ ، وأنّ للقوةاللّغوي

 -Wordنجليزية في نظام الجملة الإ اللّغة، ويتمثل في م بنطقه للجملةيؤديه المتكلّ  الّذيلنا نوع الفعل الإنجازي 

Order)( والنبر ،)Stress ( ّنغيم والت)Intonation(قيم الترّ ت ما، وعلا)Punctuations ( اللّغةفي 

   .Performative 1، وما يسمّى الأفعال الأدائية )Mood(المكتوبة، وصيغة الفعل 

  . 2والاجتماعي اللّغويد بقصد المتكلم بل هو مرتبط بالعرف مفهوم الفعل الكلامي عنده أوسع من أن يحدّ  -

 3:للأفعال الكلاميّة تمثــلّت فيما يلي "Austin" "أوستين"عدة انتقادات لتصنيف  "Searle" " سورل"وجّه  - 

  .(Acts)والأقوال ) Verbes(هناك ارتباط مستمر بين الأفعال  - 

 . أفعالا غرضية  )Verbes(ليست كل الأفعال   - 

 .ا ينبغي بين فئة الأفعاليوجد تداخل كبير أكثر ممّ  - 

  .التعريف المعطى للفئة كثير من الأفعال المدرجة في فئات لا تفي بشروط  - 

                                                           

، وهو من أبرز الفلاسفة المحدثين الذين ينتمون لتيار 1932يوليو  31هو فيلسوف لغوي أمريكي من مواليد ) J.R. Searle(جون روجرز سورل * 

أفعال الكلام، التعبير والمعنى القصدية، العقول والأدمغة : ، درس الفلسفة في جامعة كاليفورنيا، من أبرز أعماله"أوستين"الفلسفة التحليلية التي طورها 

 ي، الدار العربية للعلوم، ناشرونسعيد الغانم: الفلسفة في العالم الواقعي، تر -العقل واللغة وا�تمع: جون سيرلينظر _ اللغة وا�تمعوالعلم، العقل و 

  . 5، ص1427 -2006، 1الجزائر العاصمة الجزائر، ط
  .47آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص: ينظر محمود أحمد نحلة 1
  .104، مرجع سابق، ص)التداولية(البراغماتية اللسانيةالنظرية : عكاشة محمد 2
 للدراسات الاجتماعية والإنسانية نظرية أفعال الكلام بين التراث العربي واللسانيات التداولية، أوستين وسورل نموذجا، مجلة الأكاديمية: جميلة روقاب 3

 .12-11، ص2016، 159العدد 
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  .لا يوجد مبدأ متين يقوم على أساسه التصنيف، إذ بين التّسمية والتوظيف لا توجد الدقة

 : لأفعال الكلام "Searle" " سورل"تصنيف  -1

للأفعال الكلامية وذلك بإضافة الفعل  "Austin" "أوستين"النّظر في تقسيم   "Searle" "سورل"أعاد 

  :  القضوي وهي كما يلي

  ).الصّوتي والترّكيبي(فعل التـّـــلفظ  - 

 ).الإحالي والجملي(الفعل القضوي  - 

 ). "Austin" "أوستين"على نحو ما فعل (الفعل الإنجازي  - 

 .Austin" (1" "أوستين"على نحو ما فعل (الفعل التّأثيري  - 

 "فعل التلفظ"تسمية  سم الأول تحثبدمج الفعل الصوتي والتركيبي في الق  "Searle" "سورل"فقد قام 

شمل  الّذي "Austin" " أوستين"لالي فأدرجه في قسم آخر اسمه الفعل القضوي، وهنا اختلف عن الفعل الدّ  اأمّ 

 " أوستين"القسم الثالث والرابع فلم يختلف عن  اأمّ ، )الصوتي، التركيبي، الدلالي(قسمه الأول الأفعال الثلاثة معا 

"Austin"  الفعل الإنجازي والفعل التّأثيريفيما قدّمه حول. 

   ):Acte D’enonciation(الفعل التّلفظي  - 1-1

 .هو التلفظ بجملة لسانية ذات قواعد صوتية وتركيبية صحيحة

  : (Acte Propositionnel)الفعل القضوي  - 1-2

   رف بالفعل الدلاليكان يعا  ــــم ار أنّ ــــــ، على اعتب"Austin" "أوستين"ادل للفعل الدلالي عند ـــــــوهو مع

                                                           
  .99في اللسانيات التداولية، مرجع سابق، ص: ينظر خليفة  بوجادي 1
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يشكل فعلا مستقلا ، يسمّى الفعل  "Searle" "سورل"وكان يشمل عنصري المعنى والإحالة أصبح عند 

 .  1"ملالح"و" الإحالة"ن فعلي القضوي ويتضمّ 

  ):  (Acte Illocutionnaireالفعل الانجازي - 1-3

  الخ .....كالاستفهام والأمر والنهي والوعد 

  :نجازي نوجزها في ما يلي سبعة شروط متحكمة في الفعل الإ"Searle"  "سورل"وقد حدّد 

 اطبين فيوهي شروط تبين ضرورة اشتراك المتخ ): (Preliminary Conditionةالشّروط الأوليّ  -

، كأن يكون المخاطب قادرا على واصل بينهماللتّ    backgroundتمثل خلفية  الّتيجملة من المعارف القبلية و 

  .ه إليه تنفيذ الأمر الموجّ 

 الّذيصلة بسياق الكلام هي شروط متّ  ): (Préparatory-Conditionحضيريةالشّروط التّ  -

  . ارةم يملك سيّ المتكلّ  فملفوظ من هذا القبيل يفترض أنّ "  ارتيسأعيرك سيّ : "طر حديث المتخاطبين مثال ذلكيؤ 

،كالإخبار ي إليهام أن تكون له غاية يرميجب على المتكلّ  ):Parpose Condition( شروط الغاية -

  ....عبير والالتزام والتقرير والتّ 

م يلجأ إليها المتكلّ  الّتيسانية وهي التعابير اللّ ):  (Onvention Conditionsشروط المواضعة -

 الشــيء بالنسبة للتحذير أعد، ألتزم، أتـــعهد ونفس: إذا أراد الالــتزام بفعل ما قال: ، مثلال مالإنجاز فع

  .....أحذّر، أتوعّد، أنذر:يقول

م كالإخبار والاستفهام لّ يعبر عنها المتك الّتيوهي النوايا ):  (Intention Conditionشروط القصد -

  .....الأمر و 

                                                           
  .98الاستلزام الحواري في التداول اللساني، مرجع سابق، ص: العياشي أدراوي 1
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وتتشكل من ): Propositionnal Content Conditions( شروط المحتوى القضوي -

م المتكلّ  ، فالمحتوى القضوي للوعد مثلا يستلزم أنّ نجازية لملفوظ ماتوجه القوة الإ الّتيالقواعد التركيبية والدلالية 

  . 1سينجز فعلا ما مستقبلا

م، حيث د الحالة النفسية للمتكلّ وهي تحدّ  ):(Sincerity Conditionsالإخلاص  /شروط الوفاء -

  .2ظه بالفعل والتزامه بهتلفّ  يجب أن يكون صادق في

م محدد لتحقّق م فيه جملة من الأفعال وجب توفرها في سياق محدد من متكلّ شرط من هذه الشروط تتحكّ  فكلّ 

  .غاية ومقصديةّ محددة 

أقول لك الفعل الإنجازي فعلان متداخلان ومكملان لبعضهما البعض، مثلا ضوي و يعتبر كل من الفعل الق

  .3، وقوة إنجازية في أعدك"ا قريبسأزورك عمّ "هو  ، يتضمن محتوى قضوي"ا قريبأعدك بالزيارة عم"

  : (Acte Perlocutionnaire)الفعل التّأثيري  - 1-4

ة م من أدلّ يتركه المتكلّم في متلقيه، وتكون درجة الإقناع بقدر ما يقدمه المتكلّ  الّذيوهو ذلك الأثر 

  .وحجج

  :"Searle" "سورل" أنواع الفعل الكلامي عند -2

ية يقوم على ثلاثة للأفعال الكلام "Austin"" اوستين"مه قدّ  المتصنيفا بديلا "  Searleسورل" قدّم

  : أسس منهجية هي

  . Illocutionary Pointالغرض الإنجازي  - 

                                                           
  .93 -92التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص : ينظر جواد ختام 1
  .93، ص نفسهرجع المينظر  2
  .92ص المرجع نفسه،ينظر  3
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 . Direction of Fitاتجاه المطابقة  - 

 . Sincerity Conditionشرط الإخلاص - 

  :وقد جعلها خمسة أصناف أيضا

 .تبلّغ خبراً، وهي تمثيل للواقع : Assertivesالإخبارياّت  - 2-1

  .دق والكذبم واقعة معينة ذات أفعال تحتمل الصّ وصف المتكلّ : الغرض الإنجازي - 

  .ت إلى العالمالممن الك: المطابقة اتجاه - 

  .دققل والصّ نّ نة في الماالأ :شرط الإخلاص - 

  .المخاطب على فعل معينّ  وهي تحملDirectives:  ت االتّوجيهي - 2-2

  .م توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين محاولة المتكلّ : نجازيالغرض الإ - 

  .تالممن العالم إلى الك: اتجاه المطابقة - 

  .أمرادقة في نصح وتشجيع و الرغبة الصّ  :الإخلاصشرط  - 

 .فيها يلتزم المتكلّم بفعل شيء معين :Commissives الإلتزاميات - 2-3

  .لمستقبلم بفعل شيء في االتزام المتكلّ  :نجازيالإالغرض  - 

  .تالممن العالم إلى الك: اتجاه المطابقة - 

  .1ةالقصد ويدخل فيها الوعد والوصيّ : شرط الإخلاص - 

  

                                                           
  .50 -49، ص البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابقآفاق جديدة في : ينظر محمود أحمد نحلة 1
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  .وهي تعبرّ عن حالة مع شروط صدقها :)Expressives( أو التصريحيّات التّعبيرياّت -2-4 

  . التّعبير عن الموقف النّفسي بإخلاص: الغرض الانجازي - 

  .ت مطابقة للواقع ولا العكس لمّاالمتكلّم لا يحاول أن يجعل الك غير موجود لأنّ : اتجاه المطابقة - 

  .كر والتّهنئة، الاعتذار والمواساةالشّ : شرط الإخلاص - 

 .التّلفّظ ذاتهوتكون حين  ):(Déclarations أو الإدلاءات الإعلانيّات- 2-5

  .ز بالأداء الناجح لمطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجيتتميّ : نجازيالغرض الإ - 

   .ت إلى العالمالممن الك: اتجاه المطابقة - 

  .1غير موجود هي لا تحتاج إليه: شرط الإخلاص - 

  :  "Searle" "سورل" أنواع الأقوال الإنشائية عند -3

  :م الأفعال الإنجازية إلى نوعينأيضا أنهّ قسّ   "Searle" "سورل"قام �ا  الّتيمن بين الأبحاث 

  ): (Directالأفعال الإنجازية المباشرة  - 3-1

  .م هو ما يعنيه، أي أن يكون ما يقوله المتكلّ 2م، فيطابق ما يعنيهتطابق قو�ا الإنجازية مراد المتكلّ  الّتيهي 

  : (Indirect)الأفعال الإنجازية غير المباشرة  - 3-2

  يسألك أحدهم : م هو عكس ما يخفيه، مثل، أي أنّ ما يقوله المتكلّ 3»متخالف قو�ا مراد المتكلّ « الّتيوهي 

                                                           
  .50ص ، البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابقآفاق جديدة في : محمود أحمد نحلةينظر  1
  .108، مرجع سابق، ص )التداولية(لبراغماتية اللسانية النظرية ا: ينظر محمد عكاشة 2
  .100ص  المرجع نفسه، 3
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نجازي غير مباشر، فقوته الإنجازية إا هو فعل على الساعة كمادة وإنمّ  فهذا السؤال لا يدلّ " هل عندك ساعة"

ا هو سلوك محترم يدل على فعل ليس هو الغاية من السؤال، إنمّ  توحي إلى استفهام يحتاج إلى الجواب، ولكن هذا

  ."هل أنت متفرغّ لي"نجازي مباشر يقصد به إ

  : "Searle" "سورل"معايير أفعال الكلام عند  -4

  لنجاح الفعل  اثنا عشر مقياساً  "العبارةالمعنى و "في كتابه  " Searleسورل" اقترح

تصنيفية مقبولة للأعمال  تساعد في وضع ةاللّغوي العلاماتمعايير صريحة وخارجة عن الإنجازي، وهي .

   1:ةاللّغوي

  ".الحصول على قيام س بشيء ما :"الغاية من الفعل مثل  -

ة مثل  الإخبار ينحو نحو اللّغويبعض الأعمال  وهو يرى أنّ : ة والعالم الواقعياللّغوي العلاماتاتجّاه المطابقة بين  -

ة الأخرى مثل الوعد نحو جعل الكون اللّغوي، بينما تنحو بعض الأعمال ون الخارجيجعل القول مطابقا للك

 .مطابقا للقول 

 .دقغبة، الحسرة، و يعمل هذا المعيار حتى عند انعدام الصّ فسية المعبرّ عنها، مثل اليقين، الرّ الحال النّ  -

 ".آمر" أقل قوة من" أقترح" قول، فـــلاستثمار في تقديم اللاّ كثافة ا -

لى منزلتها التراتبية وضعية المتخاطبين من جهة كون ذلك يؤثر في القوة القولية، كما هو الحال بالنسبة إ -

التماسا إذا كان من الأسفل إلى إذا كان من الأعلى إلى الأسفل و  ، فقد يكون الملفوظ نفسه أمراالاجتماعية

 .الأعلى

                                                           
  .65 -64، مرجع سابق، ص "غوفمان"إلى " أوستين"التداولية من : ينظر فيليب بلانشية 1
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ق تتعلّ و (والتعزية ) مويتعلق بالمتكلّ (خصية للمتخاطبين مثل التّبجّح �ا القول بالمصالح الشّ يرتبط  الّتيالطريقة  -

 .....، بشكل ظاهر على كل حال)بالمخاطب

 .....".، إذنأستنتج، أفترض ومع ذلك أردّ،"العلاقة ببقية الخطاب، مثل  -

د بين عرض وتوقع يقوم على أساس وسمات تحدّ المحتوى القضوي المحدّد بوسم صريح للقوة اللاقولية والاختلاف  -

 .ضي والمستقبل، على سبيل المثالالما

 .اللّغةإمكانية أو عدم إمكانية إنجاز العمل، بطريقة أخرى سوى  -

 .لإنجاز عمل لغوي اللّغةالحاجة أو عدم الحاجة إلى مؤسسة خارجة عن  -

 .وجود أو عدم وجود استعمال إنشائي للفعل اللاقولي -

لا يختلفان لا في الهدف ولا في المحتوى، بل في طريقة إنجاز " باح"و" أذاع"إذ ( اللّغويسلوب إنجاز العمل أ -

 .العمل

  .1أيضا بين الدّلالة المقامية والدّلالة المقالية، فالأولى ثابتة و الثانية متغيرة بتغير المقام searle"سورل"ز ميّ 

  :  "Searle" "سورل"و"Austin" " ينتأوس"أفعال الكلام بعد : المطلب الرابع

وركّزوا في   "Searle" "سورل"و "Austin"  "أوسين"اهتمّ العديد من اللّسانيين بأفعال الكلام بعد 

 ديتر"و ،"Oswald Ducrot" "أوزوالد ديكرو"أبحاثهم على الفعل الإنجازي وشروطه، ومن بينهم 

  ".Recanati " "ريكانتي"و"Dieter Wunderlichوينديرليش

  

                                                           
-15قسم اللّغة والأدب العربي، جامعة مسيلة،  ودورها في البحث التداولي،" سيرل"و" أوستين" نظرية الأفعال الكلامية عند: ينظر حكيمة بوقرومة 1

  www.asjp.cerist.dz، مقال من الأنثرنث، 14، ص10-2013
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  " :Oswald Ducrotأوزوالد ديكرو " -1

نظرية لفظ و داوليات والتّ بالتّ أحد أبرز المساهمين في الدراسات المتعلقة و ، 1930لساني فرنسي من مواليد 

   كذلكازية إذا أمكن بعض من ملفوظا�ا أن يكون  ــــــــــتكون جملة ما إنج: "ازية، بقولهـــــــذكر شروط الإنج«الحجاج، 

  . 1»ويكون فعل ما إنجازيا إذا أمكنه صياغة الفعل المحوري لجملة إنجازية

  مق بالمتكلّ ما يتعلّ ، وهي "أفعال الرأي"اها سمّ و " القول واللاقول"وقام بتحديد نوع الأفعال وذلك في كتابه 

ك وهي مجموع أفعال الشّ ، ...، أعتق، تخيل، شك، جهل، تعلمقن، علم، تيّ ر، مثل فكّ امع يقينيايعلم به السّ و 

 المتكلم في المضارع، الأول أن تسند إلى ضمير: اليقين في العربية، لكنه يجعل استعمالها مشروطا بأمرينوالرجحان و 

  . الثاني أن ترتبط بمسائل خاصة تتعلق بافتراض حقيقتها وعدمهو 

تختلف عنها في أ�ا لا  الّتي«ثمّ يميّز أفعال الرأي هذه، عن قسم آخر من الأفعال يسمّى أفعال الحجاج 

  .2»، فنّد، بينّ تراضات المسبقة للرأي، نحو برهنتمثل رأيا لشخص، ولكن تعني الإف

  :" François Recanatiفرانسوا ريكاناتي" و" Dieter Wunderlichوينديرليش ديتر"-2

في تصنيفهما لأفعال "Searle"" سورل"و "Austin" "أوستين"ن قاموا بنقد كل من الّذيوهما من 

  3:وهي  اللّغةرئيسية لتصنيف أفعال  أربعة مقاييس " wunderlich"" ويندرليش"الكلام، فقد اقترح 

  .حوية في لغة ما�ا النّ ما، من خلال علااللّغةإمكانية تصنيف أفعال  - 

  .نمط المضمون القضوي*  :كالتّالي  اللّغةإمكانية تصنيف أفعال  - 

  .نمط النتيجة الإنجازية *                                         

                                                           
  .101-100في اللسانيات التداولية، مرجع سابق، ص : خليفة  بوجادي 1
  .101، ص نفسهرجع الم 2
  .69، مرجع سابق، صالمقاربة التداولية: واز أرمينكوفرانس 3
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  .رد الفعل إمكانية التصنيف بحسب الوظيفة و  - 

  .بحسب أصولها اللّغةتصنيف أفعال  - 

فيمكن تلخيص اقتراحاته في هذا الجدول الإجمالي للأنماط  "François Recanati" "ناتيريكا زفرانسوا" اأمّ 

  1:الإنجاز كالتاليالكبرى لأفعال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" سورل"و "Austin" "أوستين"من  أفعال الكلام لكلّ ت �ما نظرية تين مرّ من خلال المرحلتين اللّ 

"Searle"  إلى ما يلينخلص:  

  .قام عليه الدرس التداولي الّذيتعد نظرية أفعال الكلام العمود الأساسي  - 

  ."Searle" "سورل" رت على يدتطوّ و   "Austin" "أوستين"ظهرت مع  - 

 .أثير في العالم، فبعدما كانت مجرد أداة للوصف صارت وسيلة للتّ اللّغةبتوسيع مجال   "Austin" "أوستين"قام  - 

الأسس التصنيفية للنظرية، ولاسيما تحليله للمكونات و  التّداولية القيمة الفلسفية و بينّ « "Searle" "سورل" - 

                                                           
  .71ص ،المقاربة التداولية، مرجع سابق: واز أرمينكوفرانس 1

 أفعال الإنجاز

 غير تمثيلية أساسا

 إدراكية

 إلزامية وعدية إدلائية

 تمثيلية أساسا

 إنجازية
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 الّتيالقاعدة الأساسية  "Austin" " أوستين"غم من ذلك يعتبر ، وعلى الرّ 1»لعناصر القوى المتضمنة في القول

  .نظرية أفعال الكلام "Searle" "سورل"طور من خلالها 

   اللّغويالحجاج : لمبحث الثالثا

وهو توجه ينحدر ، لاتهارسين نظرا لتعدد مشاربه ومجالاته واستعماالحجاج مفهوم متشعّب وملتبس على الدّ 

 الّتي، والثاني تمثله أعمال البلاغة الجديدة ات المعاصرةاللّغويفي  التّداولية ، أحدهما تمثله النزعةمن أصلين معرفيين

اوشايم بير "رجل القانون التشيكي ست على يد تأسّ 
ّ
سانية البلجكية واللّ  "Chaim Perlman" "نلم

  .Olbrechts Tyteca"2" "أولبربخت تيتيكا "

 "أوستين وسورل"وضع أسسها  الّتية اللّغويمن داخل نظرية الأفعال  اللّغةوقد انبثقت نظريةّ الحجاج في  

"Austin  "و"Searle"3 ،أوزفالد ديكرو"ساني الفرنسي اللّ  أرسى دعائمها حيث" "Oswald Ducrot" 

، وأنّ الحجاج بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجيةتحمل  اللّغة ساعيا من خلالها إلى إثبات فكرة مهمة مفادها أنّ 

 أزاح بذلكو  ، على طبيعتها الحجاجية ذاتية تدلّ  تحمل في جوهرها مؤشرات اللّغةولصيق �ا، ف اللّغةمتجدّر في 

  أقام واصلية الإخبارية، و غة هي الوظيفة التّ الوظيفة الأساسية للّ  بأنّ  تقرّ  الّتيرة الشائعة الفك

  .4غةمكا�ا فكرة جديدة تجعل الوظيفة الحجاجية وظيفة أساسية للّ 

  

  

                                                           
  .14مرجع سابق، ص ،نظرية الأفعال الكلامية: بوقرومةحكيمة  1
  .31، ص 2015، 1، طاضرات في لسانيات النص، الألوكةمح: ينظر جميل حمداوي 2
  .15، ص 2006، 1اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط: أبو بكر العزاوي 3
 2018، 3وتحليل الخطاب، العدد للسانيات ، مجلة العمدة في ا"أنسكومبر"و" اوزفالد ديكرو"نظرية الحجاج اللغوي عند : جايلي عمر  ينظر 4

  .194ص
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  مفهوم الحجاج: المطلب الأول

  : تعريف الحجاج -1

تقديم الحجج والأدلةّ المؤدية إلى نتيجة معينة وهو يتمثّل في إنجاز تسلسلات استنتاجيه «ه يعرّف الحجاج بأنّ 

  ة وبعضها الآخر اللّغويداخل الخطاب، وبعبارة أخرى يتمثّل في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج 

  .1»تستنتج منها الّتيهو بمثابة النّتائج 

  : "Anscomber" "انسكومبر"و"Ducrot" " ديكرو" مفهوم الحجاج عند -2 

 "Anscomber" "أنسكومبر"عن الحجاج في كتابه المشترك مع زميله  "Ducrot"  "ديكرو "تحدّث

، وتغلغله فيها، فالخطاب حسبهما وسيلة إخبارية تكمن اللّغةذين سعيا من خلاله إلى إثبات الحجاج في لّ وال

افع إليه قولا قول مهما كانت الغاية منه والدّ  أنّ كلّ « التّأثير على الغير وهو ما يسمّى بالحجاج، معتبرانغايتها في 

  .3»ذا�ا بصرف النظر عن استخدامها اللّغةقائم في جوهر «، وهو 2»حجاجيا

يتمثّل في العلاقة  " Anscomber""انسكومبر"و "Ducrot" "وديكر "إنّ مفهوم الحجاج عند «

 "Ducrot" " ديكرو" ة في نظراللّغوي، فالأقوال حجاجيايخدم بعضها بعضا  الّتيالقائمة بين سلسلة من الأقوال 

تحمل في جوهرها مؤشّرات لسانية ذاتية تدلّ على طابعها الحجاجي دون أن يكون ذلك متعلّقا بالسّياق التّداولي 

  . الخطاب نفسهفالحجاج موجود في . 4»الخارجي

                                                           
  .16سابق، صمرجع اللغة والحجاج، : أبو بكر العزاوي 1
  1الإنسانية، جامعة منوبة تونس، طالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، منشورات كلية الآداب والفنون :  عبد االله صولة 2

  .40، ص2001
  .نفسهارجع نفسه، الصفحة الم 3
  .197، مرجع سابق، ص"أنسكومبر"و" أوزفالد ديكرو"نظرية الحجاج اللغوي عند : جايلي عمر 4
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 طاب حجاجيا ما بأنهّ خحين نصف خطابً « :ساني بقولهالحجاج اللّ  "Ducrot"" ديكرو"وقد عرّف 

، حث يقوم أحدهما بتعزيز )2م (و) 1م(لفوظين اثنين على الأقل  هذا الخـــــطاب يحتوي على م فذلك معناه أنّ 

  .1»الثاّني نتيجةة و وإسناد الآخر ويسمّى الأوّل حجّ 

  م الحجاجي وقوانينه لالسّ : انيالثّ  المطلب

   :م الحجاجيتعريف السّل -1

  .2»ارغة من الأقوال مزوّدة بعلاقة ترتيبيةــــــــــعبارة عن مجموعة غير ف« :م الحجاجي بأنهّ يعرّف السّل

  : يمكن أن يرمز لها كما يلي  3»علاقة ترتيبيّة للحجج«وهو بعبارة أخرى 

  ن                                                                 .نتيجة: ن

     د   -.                          حجج تؤدي وتخدم النتيجة ن: د -  ج - ب

  ج - 

                        ب - 

نتمي إلى الحجج ت ، فإنّ هذهج المنتمية إلى فئة حجاجية مافعندما تكون هناك علاقة ترتيبيّة معيّنة بين الحج

  .4هو فئة حجاجية موجهة الّذينفس السّلّم الحجاجي 

  5:م الحجاجي بالسّمتين الآتيتينويتميّز السّل

                                                           
 .344،ص2016، 9مجلة تعليميات، العدد قاربة النصوص الحجاجية،الأسس المعرفية لم: كمال بخوش  1
  .50استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص : عبد الهادي بن ظافر الشهري 2
  .20اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص : أبو بكر العزاوي 3
  .21 -20، ص المرجع نفسهينظر  4
  .105في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، مرجع سابق، ص: طه عبد الرحمان 5
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يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في الطرف الأعلى جميع ة ما من السّلم كــلّ قول يقع في مرتب  - 

  .الأقوال الأخرى

  .ان دليلا على مدلول معينّ، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوىم ككــلّ قول في السّل  - 

  : فإذا أخذنا الأقوال الآتية

  . يسانسلّ حصل محمد على شهادة ال - 

  .سترالمحصل محمّد على شهادة ا - 

  .حصل محمد على شهادة الدكتوراه - 

ل في تؤدّي إلى نتيجة مضمرة تتمثّ  كلّهام الحجاجي، ف نفس الفئة الحجاجية ونفس السّلفهذه الحجج تنتمي إلى

يعلوه أقوى  الّذيقول يكون القول  ، وكلّ لّة وحجج تؤدّي إلى هذه النّتيجةأد كلّهاو  "الكفاءة"أو " المكانة العلمية"

أقوى دليل على كفاءة  "هحصول محمد على الدكتورا"م ورد في أعلى السّل الّذيمنه ليكون بذلك القول الأخير و 

  .العلميّةمحمد ومكانته 

  :لم كما يلي ويمكن تمثيل هذا السّ 

  الكفاءة والمكانة العلمية: ن                                         

    شهادة الدكّتوراه: د     -                                    

اشهادة ا :ج    -                                    
ّ
  سترلم

  شهادة اللّيسانس: ب    -                                    
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  : م الحجاجي قوانين السّل -2

  . قانون النّفي، قانون القلب، وقانون الخفض: م الحجاجي على ثلاثة قوانين  وهييقوم السّل

   :فيقانون النّ  -1- 2

فإنّ نفيه ، ليخدم نتيجة معينةمستخدما من قبل متكلّم ما " أ"إذا كان قول ما «ومضمون هذا القانون أنهّ 

  ينتمي إلى الفئة الحجاجيّة المحدّدة " أ"ارة أخرى فإذا كان ـــــــــــــ، وبعبةالح النتيجة المضادّ ــــــــــسيكون حجّة لص )أ~أي(

  .1» )ن -لا(  بواسطة ينتمي إلى الفئة الحجاجيّة المحددة) أ~( فإنّ " ن"بواسطة 

  :ويمكن تمثيل هذا القانون بالمثالين التّاليين 

  . محمد مجتهد لقد نجح في الامتحان - 

  . ، لم ينجح في الامتحانمجتهدا محمد ليس - 

  .فقبول الحجاج الوارد في المثال الأول يوجب تقبّل الحجاج الوارد في المثال الثاّني

   :قانون القلب - 2-2

 كان أحد القوانين أقوى من الآخر في التّدليل على مدلول معين، فإنّ ا إذ«ومضمون هذا القانون أنهّ 

  .2»ل في التّدليل على نقيض المدلولنقيض الثاني أقوى من نقيض الأوّ 

الإثباتية أي م الأقوال م الحجاجي للأقوال المنفية، هو عكس سلّ السّل مفاده أنّ في أيضا، و رتبط هذا القانون بالنّ يو 

  نقيضها أقوى في التّدليل على  في وجود حجتين إحداهما أقوى من الأخرى في التّدليل على نتيجة معينة، فإنّ 

  

                                                           
  .22اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص : أبو بكر العزاوي 1
  .106في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، مرجع سابق، ص: طه عبد الرحمن  2
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  :ويمكن تمثيل هذا القانون بالمثالين، 1النتيجة المضادة

  . الدكتوراهجستير وحتىّ المحصل أمين على ا - 

  .جستيرالملم يحصل أمين على الدكتوراه بل لم يحصل على ا - 

عدم حصوله على  اأمّ جستير، المفحصول أمين على الدكتوراه، أقوى دليل على مكانته العلمية من حصوله على ا

  .جستير فهو الحجة الأقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة الدكتوراهالما

  : قانون الخفض - 2-3

 الّتينقيضه يصدق في المراتب  من السّلم فإنّ إذا صدق القول في مراتب معينة « مضمون هذا القانون أنهّو 

  .2»في أو ما يسمى بالنقيضالنّ "ينتج هذا القانون عن طريق «و ،»تقع تحتها

  :يمكن تمثيل هذا القانون بالمثالينو 

  .الجو ليس حارا - 

  .لم يحضر كثير من المدعوين العرس - 

  .ترى أنّ الجو شديد الحرارة الّتيأويلات ففي المثال الأول نحن نستبعد التّ 

  .كلّ المدعوين حضروا العرس  ترى أنّ  الّتيأويلات في المثال الثاّني فنحن نستبعد التّ  اأمّ 

 تأويل المثال الثاني فهو لم يحضر إلاّ  اأمّ . إذا لم يكن الجو حارا فهو دافئ أو بارد: بذلك يكون تأويل القول الأولو 

  .القليل من المدعوين إلى العرس

  

                                                           
  .22اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص : أبو بكر العزاويينظر  1
         .201، ص، مرجع سابق"أنسكومبر"و" ديكرو أوزفالد" نظرية الحجاج اللغوي عند: جايلي عمر 2
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   العوامل الحجاجيةوابط و الرّ  :الثالمطلب الث

مفهومان لا «: هماو  ،العوامل الحجاجيةوابط الحجاجية و ، الرّ الأدوات الحجاجيةهناك صنفين من المؤشرات و 

  .1»مينذلك نظرا لمركزيتهما التّوجيهية للخطاب وفق مقاصد المتكلّ و ا، ميمكن الاستغناء عنه

تحتوي على عدد كبير من العوامل ، فهي غاتالعربية على هذه المؤشرات كغيرها من اللّ  اللّغةوقد اشتملت 

 ، بما أنّ حتى، لاسيما،  إذ، لأنّ  بل، إذن، لكن، :نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الّتيالرّوابط الحجاجية و و 

  2.....، ما، إلاّ انمّ ، تقريبا، إامع ذلك ، ربمّ 

  :العوامل الحجاجية -1

  : تعريفها - 1-1

، وهي 3»توجّه الإمكانات الحجاجية لهذا الملفوظل و مورفيمات إذا وجدت في ملفوظ تحوّ «هي عبارة عن 

ات الإمكان إنمّا تقوم بحصرة أو بين مجموعة من الحجج و حجّ ة و لا تربط بين المتغيرّات الحجاجية أي بين حجّ 

  .4جل أدوات القصر، و إلاّ ...، كثيرا، ماتقريبا، كاد، قليلاا، ربمّ : من أمثلهاتكون لقول ما و  الّتيالحجاجية 

  : وظائفها - 1-2

  5:هر حجاجيّة أو ثلاث وظائف حجاجيةعندما يدخل العامل الحجاجي على الملفوظ يكسبه ثلاث مظا

   تيجةالغموض إلى وحدة النّ عدد و وهو ما ينقل المتلقّي من التّ  :تائجالنّ ت و مااد الإستلز القضاء على تعدّ  -

  .تتمّ بنقل الملفوظ من البعد الإبلاغي إلى البعد الحجاجي الّتيلمسالك التّأويلية و ذلك بحصر او 

                                                           
  .198ص مرجع سابق، ، "أنسكومبر"و" ديكرو الدأوزف" نظرية الحجاج اللغوي عند: جايلي عمر 1
  .26اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص : أبو بكر العزاويينظر  2
  .198مرجع سابق، ص  ،"أنسكومبر"و" أوزفالد ديكرو" نظرية الحجاج اللغوي عند: جايلي عمر 3
  .27اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص : أبو بكر العزاويينظر  4
 .348مرجع سابق، ص اجية،الأسس المعرفية لمقاربة النصوص الحج:   كمال بخوش  ينظر 5
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وعلاوة ) ن( يمكن أن يمثل حجّة للنّتيجة الّذي) ق(فالمواضع هي العمدة في ارتباط المعطى :تنشيط المواضع -

عنصرا من و  ضامنا من ضمانات تسلسل الخطاب،النّتيجة، فإنهّ يعتبر كذلك ة و على الوظيفة التّعاقدية بين الحجّ 

  .عناصر تناسق الخطاب

يمكن اعتبارها آلية من  الّتيوهذا على صعيد ما يسمّى بالسّلالم الحجاجيّة  ):ن(تقوية التّوجه نحو النّتيجة  -

 .اللّغةحجاجية وجه الحجاجي بل و آليات البرهنة على مقولة التّ 

  :الرّوابط الحجاجية -2

  :تعريفها - 2-1

  1.»)وابطالرّ حروف العطف و ( روابطصنف ال مورفيم من« :هيعرّف الرابط الحجاجي بأنّ 

 دا داخلقول دورا محدّ  تسند لكلّ و ) أو أكثر(تين على الأصح حجّ  تربط بين قولين أو بين«فالرّوابط الحجاجية 

، بما أنّ  ما، إذن، لأنّ سيّ بل، لكن، حتى، لا: اليةدوات التّ وابط بالأمثيل للرّ يمكن التّ الإستراتجية الحجاجية العامة، و 

  .»الخ.........إذ

ونتيجة ) محمد مجتهد(حجة  محمد مجتهد إذن سينجح في الامتحان، هذا القول يشمل على: فقولنا مثلا - 

 ".إذن"ابط الرّ و ) سينجح(

   :أنماطها - 2-2

  2:وابط الحجاجية نذكر منهاهناك أنماط عديدة من الرّ 

                                                           
  .199، مرجع سابق، ص "أنسكومبر"و" أوزفالد ديكرو" نظرية الحجاج اللغوي عند: جايلي عمر 1
  . 30مرجع سابق، ص  اللغة والحجاج،: أبو بكر العزاوي 2
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 إذن، لهذا(ابط المدرجة للنتائج و والرّ .....) ذلك، لأنّ عحتى، بل، لكن، م( المدرجة للحجج وابطالرّ  - 

  ....)وبالتالي

  .تدرج حججا ضعيفة الّتيوابط والرّ ....) لاسيما حتى، بل، لكن،(تدرج حججا قوية  الّتيالرّوابط  - 

  .....)حتى، لاسيما(الحجاجي ساوق وروابط التّ ....) ، مع ذلكبل، لكنّ ( روابط التّعارض الحجاجي - 

  1:للرّوابط الحجاجيّة وظيفتان رئيسيتان هما: وظائفها - 2-3

  .تربط بين وحدتين دلاليتين أو أكثر - 

 ط بين قولين أو حجتين أو أكثر، وتسند لكلّ تربط بينها فهي ترب الّتيلالية تخدم دورا حجاجيا للوحدات الدّ  - 

  .الحجاجية العامة، داخل الإستراتيجية داقول دورا محدّ 

  وجيه الحجاجيالمبادئ الحجاجيّة والتّ  :رابعالمطلب ال

  :المبادئ الحجاجيّة -1

  :تعريفها - 1-1

 ت والأفكار والمعتقدات المشتركة بين أفراد مجموعة لغوية وبشرية معينة والكلّ امهي مجموعة من المسلّ « 

  .2»م بصدقها وصحتهايسلّ 

  لا يكفي لضمان سلامة العملية الحجاجية وقيام العلاقة الحجاجيّة فوجود الرّوابط والعوامل الحجاجية

وهو ما يعرف بالمبادئ الحجاجيّة وهي قواعد عامّة تجعل . بدّ من وجود ضامن يضمن الربّط بين الحجة والنتائجفلا

  بيلةن القيم النّ حجاجا ما ممكنا، فالكلّ يعلم أنّ العمل يؤدي إلى النّجاح والتّعب يستدعي الراّحة، والأخلاق م

                                                           
   . 199، مرجع سابق، ص "أنسكومبر" و" ديكرو أوزفالد"نظرية الحجاج اللغوي عند : ينظر جايلي عمر 1
  .33أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص ينظر  2
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  ه المبادئ يرتبط بالقيم والأخلاقفبعض هذ. انخفاض درجة الحرارة يجعل المطر ممكنا الكلّ يقبل أنّ  كما أنّ 

  . 1والآخر يرتبط بالطبيعة ومعرفة العالم

  :خصائصها - 2-1

   2:تتميّز المبادئ الحجاجيّة بجملة من الخصائص يمكن إيجازها فيما يلي 

  .المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد داخل مجموعة بشرية معينة ا مجموعة منإ�ّ  -

  .فهي تصلح لعدد كبير من السّياقات المختلفة والمتنوعة :العموميّة -

  ).العمل، النّجاح مثلا(أّ�ا تقيم علاقة بين محمولين تدريجيين أو بين سّلمين حجاجيين : لتّدرجيّةا -

يتمّ فيها تشغيل حجاجي ما، فهناك إمكان إبطاله ورفض تطبيقه باعتباره  الّتيفإلى جانب السّياقات  :النّسبية -

غير وارد وغير ملائم للسّياق المقصود أو يتم إبطاله باعتماد مبدأ حجاجي آخر مناقض له، فالعمل يؤدّي إلى 

طلوب، وإذا نظر إليه على أنهّ تعب وإرهاق النّجاح، لكن قد يؤدي إلى الفشل في سياق آخر إذا زاد عن الحدّ الم

 .وإهدار للطاّقة

  ":الوجهة الحجاجيّة"التّوجيه الحجاجي  -2

   :تعريفه - 2-1

ا تسلك مسلكا يقودها نحو هذه النّتيجة أو تلك وهو ما ترتبط كلّ حجة بنتيجة واحدة على الأقل أي أ�ّ 

 الّذيإنّ الوجهة الحجاجية هي الاتجّاه «: اموس الموسوعي للتّداوليةــــــــيطلق عليه بالتّوجيه الحجاجي، جاء في الق

                                                           
  .33ص مرجع سابق، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، 1
  .32 -31صالمرجع نفسه،  2
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 اصيّة منخاجية هي ــات أو إلى غيره، إنّ الوجهة الحجـول إلى هذا القسم من الاستنتاجــــول قصد الوصـــيعين للق

  .1»خصائص الجملة موضوع أداء القول

دومينيك "و"Patrick Charaudeau" " باتريك شارودو"كما جاء في معجم تحليل الخطاب لــــــ

د التوجيه الحجاجي أو القيمة الحجاجية لملفوظ يمكن أن يحدّ «: هبأنّ  "Dominic Mangno"" مانغنو

في خطاب محكم من شأ�ا أن تأتي بعده  الّتي) 2مل(ه اختيار يحدثه هذا الملفوظ من الملفوظات بأنّ ) 1مل(

  .2»يحددها استعماله الّتيالصياغة نحويا، أي مجموع الإمكانات أو الاستحالات لاستمرار الخطاب 

لا ) 2ق( سليم بــكحجة تفضي وتقود إلى التّ ) 1ق(م لكي يقدّ «: "Ducrot" "ديكرو"وحسب  

يجب أن ) 1ق(ة لــ اللّغويا البنية ، وإنمّ )2ق(تضمن الإذعان بـــ  الّتيمن الحجج ) 1ق(ك أن يكون يكفي بذل

  .3»)2ق(له لكي يكون حجة تقود إلى تنهض بشروط من شأ�ا أن تؤهّ 

، قد يكون معلوما )مستهدف(إلى وضع ثان ) معلوم(وفي هذه الحالة يكون الانتقال من وضع أوّل   

حجاج  اللّغةي �ا، فإذا كانت يريد المتكلم استهداف المتلق الّتي، وهي النتيجة )ضمني(أو غير معلوم ) صريحا(

  .4محض فإن الحجاج توجيه صرف

   :أنـواعه - 2-2

  5:يقسّم التّوجيه الحجاجي إلى ثلاثة أنواع هي

  .هو توجه حجة واحدة نحو نتيجة واحدة: التّوجيه الحجاجي الأحادي -

                                                           
   .9ص ،الأسس المعرفية لمقاربة النصوص الحجاجية، مرجع سابق: كمال بخوش  1
  .399معجم تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص: باتريك شارودو، دومنيك مانغنو 2
   .9الأسس المعرفية لمقاربة النصوص الحجاجية، مرجع سابق، ص: كمال بخوش  3
  .10-9رجع نفسه، صالمينظر  4
   .10، صنفسهرجع الم 5
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  .هو توجه حجة واحدة نحو نتيجتين: التّوجيه الحجاجي الثنائي -

  .هو توجّه حجة إلى أكثر من نتيجتين :المتعدّدالتّوجيه الحجاجي  -

  :الحجج المساندة والحجج المتعاندة - 2-3

 ساقها هذاساقا حجاجيا، وهي في اتّ ا تتسق فيما بينها اتّ ف من أكثر من حجة، فإ�ّ إذا كان الملفوظ يتألّ 

  .أن تشترك بتوجهها متساندة أو متعاندة في نفس النتيجة اأمّ 

كان المطر يتهاطل وكنت بعيدا عن محطة "ة حجج د النتيجة الواحدة بعدّ يمكن أن تؤيّ  :الحجج المتساندة -

لا تكون لازمة ولا   الّتيو )  تكتل( ائرة نحو الالتقاءم جمع من الحجج السّ أمافنكون " الحافلات فاكتريت طاكسي

ضا ويمكن أن تفوز بموافقة بعضها يدعم بع كافية إذا ما نظر إليها منفصلة، وعندما ينظر إليها كمجموعة فإنّ 

 وع المفضل عنديلقد تقادم حاسوبي، وأعلنوا عن تخفيضات للنّ : مثال) دليلان أفضل من دليل واحد(المخاطب 

  .1يت مكافئة، سأشتريوقد تلقّ 

 سوقهما لمساندة نتيجتين متعارضتين، أي أنّ كلّ  ما متعاندان إذا تمّ نقول عن ملفوظين أ�ّ  :الحجج المتعاندة -

  .2تساندها الحجة الأولى الّتية تساند نتيجة هي نقيض النتيجة حجّ 

  :مثال

  لا اشتريه        اهض         اشتريه    هذا كتاب مفيد     لكن ثمنه ب

  1ن  ⇐  1ح

  )2ن(   ⇐)  1ح(تعارض ) 2ح(                       

  2ن  ⇐  2ح

                                                           
   .72مرجع سابق، ص ،معجم تحليل الخطاب: ينظر باتريك شارودو، دومنيك مانغنو 1
   .11الأسس المعرفية لمقاربة النصوص الحجاجية، مرجع سابق، ص: ينظر كمال بخوش 2
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 Canvarsational implicaturéالاستلزام الحواري : المبحث الرابع

  مفهومه وأنواعه: المطلب الأول

  :مفهومه -1

بول " ترجع نشأته إلى الفيلسوف«و التّداوليةتقوم عليها  الّتيمن أهمّ المفاهيم  الإستلزام الحواري يعتبر

 الّذي" المنطق والحوار"م في إطار 1967ألقاها بجامعة هارفارد عام  الّتيفي محاضراته " H.p. Griceجرايس 

، حيث جعل جلّ اهتمامه على أنّ للجملة 1»حاول فيه التّفريق بين ما يقال وما يقصد في الخطابات المختلفة

الانتقال من المعنى الصّريح إلى المعنى غير المصرحّ به بمعنى «، فيسمّى بهمعنيين، معنى صريح ومعنى غير مصرح  

م والمخاطب تقوم في تأويلها على نوعين من الدّلالة هما ، أي أنّ العملية الحواريةّ بين المتكلّ 2»مستلزم حواريا

فالأولى تشير إلى الدّلالة المصرحّ �ا، دون الحاجة إلى تأويل «الدّلالة الطبّيعيّة الوضعيّة، والدّلالة غير الطبّيعيّة ، 

الثاّنية فنلاحظ أنّ تأويل الملفوظات لا يتوقّف عند حدود  اأمّ ، "خان علامة على وجود النّارالدّ "الملفوظ مثل 

م ونواياه وفهم المخاطب لهذه النوايا وعلى ت، بل يعتمد أساسا على قصد المتكلّ المة التّواضعية للكاللّغويالدّلالة 

اء استدلال فهم الملفوظ لا يمكن أن يكتمل دون محاولة المخاطب بن سياق الكلام وقرائن الأحوال، ومن ثمّ فإنّ 

  .3»منطقي مقبول

  : أنواعه -2

 Conventional Implicature الاستلزام العرفي: من الاستلزام نوعينبين  "Grice جرايس"ز ميّ 

الاستلزام العرفي فقائم على ما تعارف عليه  اأمّ ف« Conversational Implicatureوالاستلزام الحواري 

                                                           
   .86النشأة، المفاهيم، المبادئ، مرجع سابق، ص- التداولية اللسانية: محمد عكاشة 1
   .18الاستلزام الحواري في التداول اللساني، مرجع سابق، ص: العياشي ادراوي 2
   .100- 99رجع سابق ،صم التداولية،أصولها واتجاها�ا،: مينظر جواد ختا 3
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من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفكُّ  عنها مهما اختلفت �ا السّياقات وتغيرّت  اللّغةأصحاب 

فهي تستلزم دائما أن يكون ما " لكن"العربية  اللّغةونظير�ا في " But"الترّاكيب، ومن ذلك مثلا في الانجليزية 

 ، ومثل زيد غني لكنّه بخيلMy friend is poor, But honest: يتوقعّه السّامع مثل المبعدها مخالفا 

، ويمكن تلخيص هذه الأنواع في المخطط 1»يرد فيها الّتيالاستلزام الحواري فهو متغيرّ دائما بتغيرّ السّياقات  اأمّ و 

  :الآتي

  2.رسم توضيحي يوضح أنواع الدّلالة في الاستلزام                          

  خصائصه: الثاّنيالمطلب 

خصائص لتمييز الاستلزام الحواري عن باقي الأنواع الأخرى من الاستلزام "Grice"" جرايس"وضع   

  3:وهي

                                                           
   .33آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص: محمود أحمد نحلة 1
   .100التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص: ينظر جواد ختام 2
   .39، 38ق، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع ساب: ينظر محمود أحمد نحلة 3

 أنواع الدلالة

لالة الوضعية الطبيعيةدّ ال الدّلالة غير الطبيعية  

 دلالة عرفية
القوة ( المحتوى القضوي

)الإنجازية الحرفية  

 الاستلزام المنطقي الاستلزام الحواري المعنى الحرفي

 دلالة حوارية
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م أماالطريق  م إلى إضافة قول يسدّ ويكون ذلك إذا عمد المتكلّ  :Defeasibleالاستلزام ممكن إلغاؤه  -

إذا قالت قارئة لكاتب  : معاني خفية في العبارة مثلاالمخاطب وهو يمهد للدخول في عملية التأويل للوصول إلى 

 لم أقرأ أي كتاب الحق أنيّ " ا قرأت بعضها، لكن إذا قالتم أ�ّ ، فقد يستلزم هذا الكلا"أنا لم أقرأ كل كتبك"

  .ها هنا إلغاء للاستلزامدّ فيكون ر " منها

أي أنّ الاستلزام الحواري  : Non-Detachableالاستلزام لا يقبل الانفصال عن المحتوى الدّلالي -

  ا ــارات بأخرى ترادفهـــــــقيل �ا، فلا ينقطع مع استبدال مفردات أو عب الّتية اللّغويمرتبط بالمعنى الدّلالي لا بالصّيغة 

 :مثال حوار بين أختين

  .لا أريدك أن تتسلّلي إلى غرفتي على هذا النحو - أ

  .أصابعي خشية أن أحدث ضوضاءأنا لا أتسلّل، ولكن أمشي على أطراف  - ب

  .فإنّ ما يستلزمه القول من عدم الرضا عن هذا السّلوك لا يزال قائما) ب(فعلى الرغم من تغير الصياغة في القول 

ت مختلفة في سياقات مختلفة اامي إلى استلز التعبير الواحد يمكن أن يؤدّ  والمقصود بالتغير أنّ : الاستلزام متغيّر -

  :ة دلالاتلعمر يحمل عدّ مثلا السؤال عن ا

  .طلب العلم - أ

  .التّوبيخ والإرشاد - ب

  .الحثّ على تحمّل مسؤولية القرار المتّخذ والعواقب الناجمة عنه - ج

  .طلب للعلم إذا كان الطفل صغيرا): أ(فالاستلزام في 

  .سنة 15توبيخا ونصحا إذا كان الولد عمره ): ب(والاستلزام في 

  .ه على تحمل المسؤولية واتخّاذ القراركان الشخص ناضجا نحثّ إذا  ): ج(والاستلزام في 
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ويقصد به أنّ المخاطب يقوم بخطوات محسوبة للوصول إلى ما  :Calculabilityالاستلزام يمكن تقديره  -

  .يستلزمه الكلام

 "Grice" "غرايس"مبدأ التّعاون عند : المطلب الثالث

طبون في يقضي بأن يتعاون المتخا الّذي، و "مبدأ التعاون"سماه  ماامبدأ ع "Grice" "غرايس"وضع   

  اه المرسوم للحوار ــــــــيقتضيه الإتجّ  الّذياعك في الكلام على الوجه ــليكن اندف"، وصيغته تحقيق الهدف من حوارا�م

  2:، ويتفرع عن هذا المبدأ أربع قواعد هي1"اشتركت فيه الّذي

ترتبط بكمية المعلومات اللازم توفرها، تتفرع بدورها إلى : Maxim of Quantityقاعدة الكم  -

  :مقولتين هما

 .، لاتجعل إفادتك تتجاوز الحد المطلوبحاجتهلتكن إفادتك للمخاطب على قدر  - 

  : القصد منها منع ادعاء الكذب، وترتبط بقاعدة أساسية هي :Maxim of Qualityقاعدة الكيف  -

   :وتتفرع إلى، 3اجعل مساهمتك صادقة -

  .لا تقل ما تعلم خطأه -

 .لا تقل ما ليس لك عليه دليل -

ليناسب مقالك (وخلاصتها : Relationأو العلاقة   Maxim of Relevanceقاعدة الملائمة -

   :م كلامه ذا علاقة بالموضوع، أي أن يجعل المتكلّ )مقامك

                                                           
1
المركز الجامعي لتمنراست الجزائر، مجلة إشكالات في  ،)مقاربة تداولية في آيات من سورة البقرة(الإستلزام الحواري في الخطاب القرآني : عيسى تومي 

  .44،ص 2019 ،1، العدد8اللغة والأدب، ا�لد 

  .صفحة نفسهارجع نفسه، الم 2
  .101التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص: ينظر جواد ختام 3
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 . Be relevantاجعل مساهمتك ملائمة -

ابقة في  يراد قوله وهي تختلف عن القواعد السّ  وترتبط بما: Maxim of Mannerقاعدة  الجهة   -

  : عبير عنه ،وترتبط بقاعدة جوهرية هيا بكيفية التّعبير عمّا ننوي التّ كو�ا لا تعنى بما قيل، وإنمّ 

 :وتتفرعّ إلى ،Be perspicuous كن واضحا- 

 .لك واضحاليكن تدخّ  -

 .لك موجزاليكن تدخّ  -

 .اجتنب الغموض -

 .1الالتباساجتنب  -

  .، وإذا اختلّت قاعدة منها أدّى ذلك إلى فشل العمليةخاطبيةية لضمان نجاح العملية التّ فكلّ هذه القواعد ضرور 

  المعاني المستلزمة عن الخبر والإنشاء عند العرب: المطلب الرابع

الانتباه في الفكر «، فقد تمّ راسةزا للدّ داولي حيّ التّ ليست البحوث الغربية فقط من أعطت لهذا الجانب 

ا باعتبارها إشكالا دلاليا، يبرُز العربي القديم إلى ظاهرة الاستلزام الحواري، ليس من حيث كو�ا مفهوما وإنمّ  اللّغوي

راسة  من حين لآخر أثناء الخطاب، وقاموا بوضع مصطلحات ومفاهيم تختلف باختلاف العلوم المعنية بالدّ 

على وعيهم  ، وهذا يدلّ "المعنى الفرعي"، و"المعنى المقامي"و" دلالة المفهوم"تؤديها الأساليب و الّتيكالأغراض 

  .2»�ذه الظاهرة

يعتمد على  الّذيفقد قسّم العرب الكلام إلى خبري وإنشائي، كَوْن أي عملية  تخاطبية تقوم على الحوار   

 .الأسلوب الإنشائي -             .الأسلوب الخبري -    :أسلوبين
                                                           

   .102التداولية، أصولها واتجاها�ا، مرجع سابق، ص: جواد ختام 1
   .25الاستلزام الحواري في التداول اللساني، مرجع سابق، ص: ينظر العياشي أدراوي 2
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من خلال  العام وإن كان ظاهرا وصريحا يحمل أيضا في طيّاته معان مضمرة وخفيّة لا تعرف إلاّ فالحوار 

  .السّياق

  :المعاني المستلزمة عن الأسلوب الخبري -1

 :تعريف الخبر  - 1-1

د من ، ونتأكّ 1»كلّ كلام يصحّ وصفه بالصّدق أو الكذب لذاته« إنّ الخبر في تعريفه المتداول هو

الكلام يكون  وكان هو كذلك في الواقع فإنّ " الثلج ينزل"من خلال مطابقته للواقع فمثلا إذا قلنا  همصداقيت

هناك من يرى  الكلام كاذب، بالإضافة إلى مصداقية الخبر بإرجاعه إلى الواقع فإنّ  صادقا، وإن لم يكن ينزل فإنّ 

يكون صادقا بشرط مطابقته لاعتقاد المخبر أو عدم تلك المصداقية تعود إلى قائل الخبر وليس مرجعيته  فالخبر  بأنّ 

غير معتقد  - البحر ماؤه ملح: صدق، ويكون قوله - معتقدا ذلك -البحر ماؤه عذب: ، مثلا يقول قائلمطابقته

  .2كذب- ذلك

 أنّ  ر إلى المخبر أو الواقع، إذـــظمفـــهوم الكلام الخبري ذاتــه دون النّ  اك من يرجـــع مصداقية الخبر إلىوهن  

دق، فمن الأخبار هناك من الأخبار مقطوع بصدقه لا يحتمل الكذب، وما هو مقطوع بكذبه لا يحتمل الصّ 

دق هي الأخبار ا ولا تحتمل الصّ كلام االله ورسله ومن الأخبار الكاذبة كليّ : ا ولا تحتمل الكذبادقة كليّ الصّ 

ن حقائق معكوسة تتضمّ  الّتيبار ، وكذلك الأخخمسة ، أيام الأسبوعالجزء أكبر من الكلّ : المناقضة للبديهيات مثل

   .3نة رذيلة والخيانة فضيلةماالأ :مثل

  

                                                           
   .17أساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص : السيّد جعفر السيد باقر الحسيني 1
   .43-42، ص2009، 1علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط: ينظر عبد العزيز عتيق 2
   .47صالمرجع نفسه، ينظر  3
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  :أقسامـــه - 1-2

  .ابتدائي، طلبي، إنكاري: ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام

يكون خاليا من المؤكّدات لخلو دهن المخاطب من الحكم، وعدم تردّده  الّذيالخبر «هو: الخبر الابتدائي -

  . 1»فيه

، ولا يعرف مدى صحّته، مع طلبه الوقوف على حقيقة يلقى لمن يتردّد فيه الّذيالخبر «وهو : الخبر الطلّبي -

وتمكينا  ات التّوكيد، محوا لهذا الترّدّد، وذلك بإحدى أدو ليتمكن من نفسه ،مر، وفي هذا الحال يحسن التّوكيدالأ

  .2»للحكم في نفسه

، فيحتاج إلى أن يؤكد بأكثر من ينكره ويعتقد خلافه الّذيلمخاطب يلقى ل الّذيالخبر «وهو  :الخبر الإنكاري 

  .3»مؤكّد

  4:إنّ الأصل في الخبر أن يكون لغرضين هما :أغـراضه - 1-3

مثل " فائدة الخبر"م ـارة ويسمى ذلك الحكـــتضمنته الجملة أو العب الّذياطب الحكم ـــــإفادة المخ :فائدة الخبر •

﴿ :قوله تعالى          ﴾5. 

  .6"لازم الفائدة"المتكلّم أيضا عالم بالحكم، أي بمضمون الخبر، ويسمى ذلك  إفادة المخاطب أنّ  :لازم الفائدة •

  

                                                           
   .21يم، مرجع سابق، صأساليب المعاني في القرآن الكر : السيد جعفر باقر الحسيني 1
   .22ص ،المرجع نفسه 2
   .24، صرجع نفسهالم 3
   .46، ص 3،1993، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)البيان و المعاني و البديع(علوم البلاغة، : أحمد مصطفى المراغي 4
   .35سورة النور، الآية  5
   .31أساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: ينظر السيد جعفر السيد باقر الحسيني 6
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  1:أهمّهاو  من خلال السّياق قد يخرج الخبر عن هذين الغرضين ليحقق أغراضا أخرى لا تفهم إلاّ و 

 ﴿: ن إظهار ضعف المخبر عنه، نحو قوله تعالىيتضمّ  الّذيهو  :إظهار الضعف -              

     ﴾2.  

﴿: ومنه قوله تعالى :الأمر -                ﴾3.  

﴿: ومنه قوله تعالى: التفاوتبما بين المراتب من  التذكير -              ﴾4.  

﴿:نحو قوله تعالى على لسان أم مريم :إظهار التّحسر -         ﴾5.  

﴿: نحو قوله تعالى: الوعظ والإرشاد -        ﴾6.  

   .يحتملها الخبر ويدلّ عليها لا حصر لها الّتييكثر تداولها في الكلام، لأنّ المعاني  الّتيهذه بعض الأغراض 

  :المعاني المستلزمة عن الأسلوب الإنشائي -2

  :تعريف الإنشاء - 2-1

لا يحتمل الصّدق والكذب، وذلك  الّذيإذا كان الخبر يحتمل الصّدق والكذب فإنّ الإنشاء هو الكلام   

 "Grice" " جرايس" لخروج أساليبه إلى معان أخرى يحدث من خلالها خرق وتجاوز لأحد القواعد الخاصّة بــ

                                                           
   .35 -32صأساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق، : السيد جعفر السيد باقر الحسينيينظر  1
  .4 سورة مريم، الآية 2
   .228 سورة البقرة، الآية 3
   .9 سورة الزمر، الآية 4
   .36سورة آل عمران، الآية  5
   .26سورة الرحمان، الآية  6
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 اأمّ ارات بلفظها، ـان مستلزمة، فالمعاني الصّريحة تدلّ عليها العبـــان صريحة إلى معـفيتولّد عن ذلك الانتقال من مع

  .المعاني المستلزمة فتدلّ عليها العبارات باستعمال موقف تواصلي معين

دق والكذب لذاته، ولم يكن الصّ  ، وهو لا يحتملّ يحصل مضمونه بمجرّد التلفظ به الّذيالكلام «فهو 

م بالكلام حكايتها يقصد المتكلّ  ، فبينما لصيغة الخبر نسبة تعرف من الخارج،1»لنسبته خارج قصد حكايته

الإخبار عنها، ويكون الخبر صادقا بمطابقتها، وكاذبا بمخالفتها، فإنّ الإنشاء لا يقصد به الحكاية عن نسبة و 

  .2قة في الخارج، بل المقصود إحداث مدلولهمتحقّ 

  :أقســـامه - 2-2

  .لبي، والإنشاء غير الطّ لبيالإنشاء الطّ : ء العرب الإنشاء إلى قسمينلمّاقسّم البلاغيون والع  

  4:، وله أساليب وصيغ كثيرة منها3وهو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب: الإنشاء غير الطلبي •

 ﴿ :ا، ومنه قوله تعالىذَ بَّ ا، ولا حَ ذَ بَّ مثل نعِم وبئِس، حَ  :صيغ المدح والذم -أ           

               ﴾5. 

وهو تفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف من الأوصاف، ويأتي بصيغتين  :التّعجب -ب

  ﴿ :، ومنه قوله تعالى"أفعل به"و " ما أفعله" :هما          ﴾6.  

                                                           
   .49أساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص  :السيد جعفر السيد باقر الحسيني 1
   .صفحة نفسها رجع نفسه، المينظر  2
   .71، ص، مرجع سابقعلم المعاني: عتيق ينظر عبد العزيز 3
   .73 -71، ص رجع نفسهالم 4
   .11 سورة الحجرات، الآية 5
   .38 سورة مريم، الآية 6
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، أو ما في معناه مثل "أقسم"الباء، الواو، التاء، أو بالفعل : ويكون بأحرف ثلاثة تجرّما بعدها هي :القسم -ج

 ﴿ :، ومنه قوله تعالى"أحلف"       ﴾1.  

 ﴿ :نحو قوله تعالى ،لاثة أفعال هي عسى، حرى، اخلولق، وث"لعلّ "ويكون بــحرف واحد وهو  :الرّجاء -د

                ﴾2.  

  . بعِت، اشتريت، وهبت: مثل قولك :صيغ العقود-ه

لا يبحثون  والبلاغة اللّغةء لمالبي هو عبارة عن أخبار نقلت عن الإنشاء فإنّ عالإنشاء غير الطّ  وباعتبار أنّ 

  .3يمتاز من لطائف بلاغية الم" لبيالإنشاء الطّ "ا المبحوث عنه هو عنها، وإنمّ 

   بقوله "القزويني"، وقد عـــــرفّه 4»لبما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطّ « هو: الإنشاء الطــلّبي •

 الأمر، الإستفهام: خمسة أنواع هي، وهو 5»الإنشاء إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب«

  .النّهي والتّمني، النّداء 

  :أسلوب الأمر -

الأمر هو طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، من الأعلى إلى الأدنى حقيقة أو ادعاء، أي 

  7:، وله أربع صيغ هي6سواء أكان الطالب أعلى في الواقع أم كان مدعيا ذلك

                                                           
   .57 سورة الأنبياء، الآية 1
   .52سورة المائدة، الآية  2
   .80، ص2017سة الهنداوي، المملكة المتحدة، دط، مؤس جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،: ينظر أحمد الهاشمي 3
  .70، صسابق، مرجع علم المعاني: عتيق عبد العزيز 4
   .151، ص1904، 1عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر العربي، ط: ضبط التلخيص في علوم البلاغة،: القزويني الخطيب 5
   .14، ص2001، 5الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ينظر عبد السلام محمد هارون 6
   .صفحة نفسها رجع نفسه، الم 7
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 ﴿ :قال االله تعالى :فعل الأمر -                ﴾1.  

﴿ :ال االله تعالىــــــــق :ارع المقرون بلام الطلبـــــــالفعل المض -                        

        ﴾2 .  

﴿ :قال االله تعالى :اسم فعل الأمر -                    ﴾3.  

 ﴿ :قال االله تعالى :المصدر النائب عن فعل الأمر -       ﴾4.  

سنذكر البعض منها  الّتيياق و من خلال السّ  قد يخرج الأمر عن أصله ليحقق معان أخرى، لا تفهم إلاّ   

  5:مثيل لا الحصرعلى سبيل التّ 

﴿ :أي التّدلل والخضوع، ومنه قوله تعالى التّضرع لب على سبيلوهو الطّ : الدّعاء -أ         

   ﴾6.  

 ب عنه من عقاب شديديترتّ  المم إظهار عدم رضاه عن أمر ما، نظرا ويكون حينما يريد المتكلّ  :التّهديد -ب

 ﴿ :كقوله تعالى                 ﴾7.  

  كقوله عجزه عن الإتيان بـــه،  ه و ار لضعفـي المخاطب بعمل لا يستطيع عمله، وذلك إظهوهو تحدّ : التّعجيز -ج

                                                           
   .6رة المائدة، الآية سو  1
   .15سورة الحج، الآية  2
   .105سورة المائدة، الآية  3
   .4سورة محمد، الآية  4
  .55 - 54 – 53ص ،أساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق: السيد جعفر السيد باقر الحسيني 5

.15سورة الأحقاف، الآية   6  

.40سورة فصلت، الآية   7  
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﴿ :تعالى                        ﴾1.  

﴿ :نحو قوله تعالى، ا غير جازم، بل للإرشاد والنّصيحةـــــــوهو الطلّب طلب: الإرشاد والنّصح -د        

                                  ﴾2.  

 :صورة توهم المخاطب رجحان أحد الأمرين على الآخر، مع أّ�ما متساويان مثل قوله تعالىفي : التّسوية -ه

﴿           ﴾3. 

 ﴿: تعالى ، كقولهمن حال حسنة إلى حال ممتهنة ــذلّة والامتهان والانتقاللا ووه :سخيرالتّ  - و  

  ﴾4.  

  :أسلوب النّهي -

" بلا"النّهي هو طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وله صيغة واحدة هي المضارع المقرون 

 ﴿: ، كقوله تعالى5اهيةالنّ       ﴾6.  

  7:تحملها صيغة النّهي وتُستفاد من السّياق وقرائن الأحوال ما يلي الّتيومن المعاني 

                                                           

.23سورة البـــــقرة، الآية   1  

.282سورة البـــقرة، الآية   2  

.16سورة الطــــور، الآية   3  

. 65سورة البـــــقرة، الآية   4  

.108أساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: ينظر السيّد جعفر السيد باقر الحسيني  5  
   .32سورة الإسراء، الآية  6
   .88 – 84علم المعاني، مرجع سابق، ص : ينظر عبد العزيز عتيق 7
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 ﴿ :ويكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأنا، نحو قوله تعالى: الدّعاء -أ           

                                            

 ﴾1 .  

ويكون صادرا من شخص إلى أخر يساويه قدرا ومنزلة، مثل قوله تعالى على لسان هارون  :الالتماس -ب

 ﴿: يخاطب أخاه موسى             ﴾2.  

  :قال الشاعر شوقي :النّصح والإرشاد -ج

  وجهلهم        فمصيبة الإسلام من جهّالهلا تسمعوا للمرجفين 

 ﴿: عندما يكون المنهيّ عنه أمر لا يشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر عنه، كقول االله تعالى: التّوبيخ -د

             ﴾3.  

لا تحاول نظم : "وهو كأن تقول لشخص يحاول أن يكتب قصيدة وهو لا يملك الملكة الشعرية :ئيسالتّي -ه

 ﴿: ، قال االله تعالى"عرالشّ               ﴾4.  

منه منزلة وقدرا نتيجة قيامه بفعل لا يرضاه مثل  تخويف من هو أقلّ  وذلك عندما يقصد المتكلّم :التّهديد - و

  ."لا تقلع عن عنادك : "ن هو دونكقولك لم

  

                                                           

.286سورة البقرة، الآية   1  

. 94، الآية سورة طه  2  

.11سورة الحجرات، الآية   3  

.66سورة التّوبة، الآية   4  
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  :أسلوب الاستفهام -

الهمزة، : طلب الفهم، أي طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، بواسطة أداة من أدواته وهي« الاستفهام هو

  .1»هل، من، ما، متى، أين، أياّن، أنى، كيف، كم، أيّ 

  2:الاستفهام أيضا إلى معان مجازية تفهم من خلال السّياق، نذكر منها قد يخرج

﴿: نحو قوله تعالى :الإنكار -أ      ﴾3.  

﴿: كقوله تعالى  :التّقرير -ب           ﴾4.  

  :نحو قول الشاعر: التّعظيم -ج

  ليوم كريهة وسداد ثغر؟  اعوا    ــــــــــــــــــأضاعوني وأي فتى أض

  :مثل قول الشاعر :التّحقير -د

  دع الوعيد فما وعيدك ضائري     أطنين أجنحة الذباب يضير؟

﴿: كقوله تعالى: التّسويق -ه               ﴾5.  

  :أسلوب النّداء -

  اب الفعل ـــــحرف منها من لّ ــــال المدعو على الدّاعي بأحد حروف مخصوصة ينوب كــطلب إقب« وهو  

                                                           
   .18الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مرجع سابق، ص: عبد السلام محمد هارون 1

.27-26، ص1985، ديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، دطالبلاغة العربية تأصيل وتج :وينيالج الصاوي مصطفى  2  

.95سورة الصّافات، الآية   3  

.1سورة الشرح، الآية   4  
   .10سورة الصف، الآية  5
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  .1»الهمزة، أي، يا، أيا هيا، آ، آي، وا : ، وأحرف النّداء أو أدواته ثمانٍ "أدعو"

ومن وقد يخرج النّداء عن معناه الأصلي ليحقّق معان أخرى، تفهم من خلال السّياق بمعونة القرائن،   

  2:هاأهم

  ."مظلوم يا: "ظلّمتولمن أقبل ي "ـدّمقيا شجاع ت" :دّد في الدّفاعنحو قولك للجندي المتر  :الإغراء والتّحذير -أ

  .، نحو قول المتنبيّ عأو هو منادى على وجه التّفجّ  ،وهي نداء الهالك: :دبةنّ لا -ب

 وا حرّ قلباه ممن قلبه شبم          ومن بجسمي وحالي عنده سقم

 ."يا للعرب لفلسطين"و "ياللّه للمسلمين"كقولنا ، طلب الإغاثة اللّغةوهي في أصل : الاستغاثة -ج

﴿ :وهو تعظيم الأمر في نفوس السّامعين ، ومنه قوله تعالى :التعجب -د      ﴾3. 

﴿: كقوله تعالى  :التحسر والتوجع -ه       ﴾4 .  

  :ومثله قول الشّاعر: الزّجر والملامة - و

ا        يا قلب ويحك ما سمعت لناصح    
ّ
  . ماارعويت ولا اتقّيت ملا لم

 :أسلوب التّمني -

 لو، هل: وقد يأتي بـ" ليت"بلفظ  طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع، والأصل فيه يكون« وهو

  .5»، هلاّ، لولا، لومالعلّ 

                                                           
   .115، 114علم المعاني، مرجع سابق، ص: عبد العزيز عتيق 1
  . 131 -128أساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: السيد جعفر السيد باقر الحسيني 2

. 30، الآية سورة يس  3  

.40سورة النّبأ، الآية   4  
   .17الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مرجع سابق، ص: عبد السلام محمد هارون 5
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  1:خروج التّمني عن دلالته الأصليّة إلى دلالات أخرى نوجزها فيما يلي قد يتمّ   

الأصل في التّمني أن يكون المتمنىّ غير متوقع كأن يكون مستحيلا أو ممكنا بعيدا، فإذا كان : التّحضيض -أ

  .حضيضلالة على التّ ل الأسلوب للدّ ليتك تفعل كذا لقريب منتظر تحوّ : عا نحومتوقّ 

  ر تحوّل المعنى إلى دلالة ــــل، فإذا تخلّف هذا العنصـــــــــإنّ التّمني متعلّق بالمستقب :لتحسّر أو التلهّفالنّدم أو ا -ب

جاء فيها التّمنيّ بمعنى  الّتيالنّدم، إذا كان الفعل متّصلا بالمتكلم، والتنديم إذا كان متّصلا بالمخاطب، ومن المواضع 

  ﴿: النّدم قوله تعالى                  ﴾2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .295مرجع سابق، ص المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية،: كادة ليلى  1

.27سورة الفرقان، الآية   2  
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 Les implicites القول  متضمّنات: المبحث الخامس

يقوم عليها  الّتيمن المفاهيم الأساسيّة ) لافتراض المسبق والأقوال المضمرةا(متضمّنات القول بفرعيها تعدّ   

�تمّ بالجوانب الخفيّة والضّمنيّة في الخطاب، ذلك أنّ المتلفّظ ولي، فهي تشغل حيّزا مهما فيه، و الدّرس التّدا

بالخطاب يلجأ إلى عدم التّصريح بكلامه نتيجة ظروف معيّنة أي أنهّ يقصد أكثر مماّ يقول، فكلامه يحمل معان 

  .الافتراض المسبق، والأقوال المضمرة: ذا المفهوم التّداولي نمطين هماخفيّة أكثر مماّ تكون صريحة يتفرع عن ه

   Présuppositionالافتراض المسبق : المطلب الأول

شيء يفترضه المتكلّم يسبق التّفوّه بالكلام « يعتبر الافتراض المسبق أحد المباحث الأساسية للتّداولية وهو

يملك معلومات  اللّغة، فالمتكلّم أو مستعمل 1»المتكلّمين وليس في الجملأي أنّ الافتراض المسبق موجود عند 

  .يتلفظ �ا الّتيسابقة مخزنة في ذهنه وليس في الجمل 

نصنّف في خانة الافتراضات كل «بقولها  "Orcchioni""ريكيونيو أ" حه الباحثة الفرنسيّة توضّ 

لا تشكّل مبـــدئيا مــوضوع الخطاب الكلامي الحقيقي  الّتيأي تلك (وإن لم تكن مقرّرة جهرا  الّتيالمعلومات 

تكون مدوّنة فيه بشكل جوهري بغض النّظر عن  تنتج تلقائيا من صياغة القول الّذي ، إلاّ أّ�ا)نقله الواجــب

  .2»خصوصيّة النّطاق التعبيري الأدائي

مصطلح " الافتراضات المسبقة"من يطلق على ) ومنهم طه عد الرحمن(وهناك من الباحثين المعاصرين 

ت الكلام وسياقاته، وقد وضع جملة من الشروط يجب مااحيث يكون الأصل فيها مق" التّداوليةالإضمارات "

  :توفرها في الكلام المضمر بين المتخاطبين

 .حضورهم يخاطب المستمع في أنّ المتكلّ  -

                                                           

. 51، ص2010، 1، الرباط، ط، دار الأمانقصي العتاّبي، الدار العربية للعلوم ناشرون:تّداولية، ترجمة ال: جورج يول  1  

.48، ص2008، 1خاطر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، ط ريثا: المضمر، تر: كاترين كيربرات أوريكيوني  2  
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 .أنّ هناك علاقة تعارف تجمع بينهما -

 1.عامل بينهماأنّ هناك طرقا في التّ  -

فالمخاطب يقوم بتوجيه خطاب إلى المخاطب على أساس أنّ هذا الأخير يكون على دراية بجوانب هذا   

  .2»عليها بينهمتواصل لساني ينطلق الشّركاء من معطيات وافتراضات معترف ومتـّـــــــفق  في كلّ « الخطاب، إذ أنّ 

  :ولتوضيح هذا المفهوم نقدّم المثال الآتي  

  )ب –أ (دار حوار بين شخصين  -

  هل نجحت في امتحان شهادة البكالوريا؟ - أ

يعرف الشّخص ) أ(يدرس السّنة الثاّلثة من التعليم الثانوي والشخص ) ب(فالافتراض المسبق هنا هو أنّ الشخص 

  ).ب(امتحانات �اية السنة، و�ذا يجيب الشّخص وعلى دراية بأنهّ مقبل على ) ب(

  .نعم لقد نجحت، شكرا على سؤالك - ب

ه لم لم يجتز الامتحان وأنّ ) ب(لا يعرفان بعضهما، وأن الشخص ) ب -أ (لكن لنفترض أنّ الشخصين   

  :إجابته ستكون إحدى العبارات التالية يكمل دراسته وتوقف في المتوسط، فإنّ 

  جتزت الامتحان؟من أخبرك أنيّ ا - 

  أنا لم أتابع دراستي ولم أصل إلى ذلك المستوى حتىّ، والأهم أنا لا أعرف من تكون؟ - 

  3:مثال آخر

                                                           
  .113اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، مرجع سابق، ص: ينظر طه عبد الرحمان 1
   .30التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص: مسعود صحراوي 2
   .31ص المرجع نفسه، 3
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  .أغلق النافذة - 

  .لا تغلق النافذة - 

  "النافدة مفتوحة"في الملفوظين كلاهما خلفية افتراض مسبق أنّ 

تواصل لساني لاعتماده على افتراضات ومعطيات مشتركة بين الطرّفين  فالافتراض المسبق له أهمية في كلّ   

واصلية الضّرورية لتحقيق النّجاح في عملية التّواصل، وهي محتواة ضمن السّياقات، والبنى الترّكيبية الخلفية التّ «فهو 

  . 1»العامة

  : هناك من الباحثين من قام بالتّمييز بين نوعين من الافتراض المسبق  

صادقة كان اللازم أن تكون ) أ(فالأول مشروط بالصّدق بين قضيتين، فإذا كانت «: الـدّلالي والـــتـّـداولي -

تزّوجها زيد كانت أرملة، وكان هذا القول صادقا أي مطابقا للواقع لزم أن  الّتيإنّ المرأة : صادقة مثلا إذا قلنا) ب(

الافتراض التّداولي فلا دَخْلَ له بالصّدق أو الكذب، فمثلا إذا  اأمّ زيد تزوج أرملة صادق أيضا، و : يكون القول

الافتراض السابق  ارتي ليست جديدة، فعلى الرغم من التناقض في القولين فإنّ سيّ : سيّارتي جديدة ثمّ قلت: قلت

  2.»ارة موجودةالسيّ  وهو أنّ 

بافتراض وجود أساس  مة جديدة إلاّ لا يمكن تعليم الطفّل معلو «وقد تمّ الاعتراف منذ زمن طويل على أنهّ 

  ، فلإعطاء التّلميذ معلومة جديدة يجب توفر مرجعيات سابقة وذلك لنجاح 3»سابق يتم الانطلاق منه والبناء عليه

  .عملية التّواصل والتّبليغ، لذا فالافتراضات المسبقة ضرورية في ميدان التّعليم

                                                           
، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية )دراسة تداولية) (ه207ت(قواعد التخاطب اللساني في معاني القرآن للقراء : زينب عادل محمود الشّمريّ  1

   .431، ص2017، نيسان 32والإنسانية، جامعة بابل، العدد 
  .29-28ق، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع ساب: محمود أحمد نحلة 2
  .32التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص: مسعود صحراوي 3



 الثانيالفصل  الأبعاد التداولية

 

 
99 

 les sous-entendusالأقوال المضمرة : المطلب الثاني

فهي ترتبط بوضعية الخطاب « الأقوال المضمرة عبارة عن معاني خفية في الكلام تفُسّر عن طريق السّياق  

يحدّد على أساس معطيات لغوية، فالقول المضمر هو كتلة المعلومات  الّذيومقامه على عكس الافتراض المسبق 

  1.»اقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديثيمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الو  الّتي

نا نستعملها إنّ «: "Quintilien""كانتيليان" وهناك أهداف لاستعمال هذه الصّيغ المضمرة يقول  

بصراحة أم لا، ثمّ ثانيا، حين تحول أصول اللَّياقة التعبير حين تساورنا الشكوك حول وجوب  ،أوَّلا: لهدف ثلاثي

بقصد بلوغ هدف الأناقة فحسب، ولأنّ للحداثة والتّنوعّ سحراً يفوق سحر علاقة دون الكلام المباشر، وأخيرا 

  :وللتّوضيح أكثر نقدّم المثال التّالي 2»الوقائع المباشرة

  : القائل أراد أن يدعوه إلى السّماء ممطرة، فالسّامع لهذا الملفوظ قد يعتقد أنّ  إنّ «

  .المكوث في بيته - 

  .لا يفوته الموعدأو الإسراع إلى عمله حتىّ  - 

  .أو الانتظار والترّيّث حتىّ يتوقّف المطر - 

    .أو عدم نسيان مظلّته عند الخروج - 

ينُجز ضمنها الخطاب، والفرق بينه  الّتيوقائمة التّأويلات مفتوحة مع تعدّد السّياقات والطبقات المقاميّة 

  3.»ني وليد ملابسات الخطابالأوّل وليد السّياق الكلامي، والثاّ وبين الافتراض المسبق أنّ 

                                                           
  .32، صالتداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق: مسعود صحراوي 1
  .497ص  المضمر، مرجع سابق،: كاثرين كيربرت، أوريكيوني  2
   .32، صند العلماء العرب، مرجع سابقالتداولية ع: مسعود صحراوي 3
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فالقول المضمر هو عبارة عن استنتاج يصل إليه المخاطَب عن طريق وضع جملة من التأويلات لفهم ذلك   

الأولى أنهّ غير مستقّر أي يصعب تحديده، والثاّنية قـــدرة المتكلّم على : يتميز القول المضمر بميزتين«و، الخطاب

، وذلك 1»يريده؟ هُروباً من ردّة فعل المتلقّي، إذا كان قد انزعج إلى معنى آخر الّذيالتخفّي وراء المعنى الحقيقي 

  .م المتكلّم والمتلقّي أيضاأمامن خلال التّأويلات المفتوحة 

   

  

                                                           
 بنات، القاهرة، الخطابة والتداولية نحو أداة إجرائية لتلقي النص الخطابي، مجلة الدراية، كلية الدراسات الإسلامية والعربية: منى فهمي محمد غيطاس 1

  .165، ص2015، 15العدد 
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    وصف المدونة: المبحث الأول

  السّورةفي رحاب : المطلب الأول

وهي السورة  ،عدد آيا�ا ثمان وتسعونفمدنيتان،  71و 58ة، ماعدا الآيتين سورة مريم هي سورة مكيّ 

، وهي السّورة الثالثةّ نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه«التّاسعة عشر في ترتيب المصحف الشّريف، وقد 

  .1»بعد سورة الكـــهف وقبل سورة طه النّزول، وموضعها في ترتــيب القرآنوالأربعون في ترتيب 

الوحدانية والنّبوّة والبعث والجزاء، ويدور محورها العام : بالمقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية« وهي تعنى

يحظون به، والكشف  الّذيحول التّوحيد، والإيمان بوجود االله ووحدانيته، وبيان منهج المؤمنين الصّالحين، والنّعيم 

محورها  اأمّ يوم القيامة،  وصوّرت السورة أيضا بعض مظاهر. ينزل �م الّذيعن منهج الطاّلحين، والشّقاء المقيم 

  كهبة الولد الصّالح، وتنزيهه عزّ وجلّ عمّا لا يليق به: ، فيدور حول بيان مظاهر رحمة االله تعالى بأوليائهالخاص

  .2»ردا على المفترين

اصطفاها االله وطهّرها على نساء العالمين، وهي السّورة  الّتيوقد سميّت �ذا الاسم تخليدا لتلك المرأة  

  .  سميّت باسم أنثى تكريما وتشريفا لها، ورفعا من منزلتها، وتعظيما لقدرها في الإسلام الّتيالوحيدة 

 ﴿ :تعالى في قوله 58كهيعص، وتـوجد �ا سجدة في الآية : عةتبدأ السّورة بحروف مقطّ       

                                          

                            ﴾3لى أعاجيب القصص  ، وقد اشتملت ع

                                                           
  .13، ص2008، 1ط ، قراءة تدبرية في سورة مريم، شركة ألفا للنّشر والإنتاج الفني، الهرم، لقرآن نجدد الحياةبا: أكرم رضا 1

 2018، 45القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية، العدد تجليات أسلوب النّداء في سورة مريم عليها السّلام، مجلّة جامعة : عبد الرّحيم حمدان حمدان 2

   .135ص 
  .58، الآية سورة مريم  3
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بدأت بالحديث عن القصّة القرآنيّة مباشرة  الّتيالسّورة الوحيدة «، وهي 1، وقصّة ولادة عيسىكقصّة ولادة يحي

  .2»دون مقدّمات

يهيمن على بنائها  الّتيوقد كان القصص هو مادة السّورة الأساسيّة، إذ تنتمي إلى مجموعة من السّور المكيّة 

  .الفنيّ الطاّبع القصصي

  تضمّنته السّورة الكريمة من الأغراض والمقاصد لمّاخلاصة : المطلب الثاّني

   3:والأغراض يمكن إجمالها فيما يلي احتوت سورة مريم على العديد من المقاصد

 .دعته إلى ذلك الّتيالأسباب  ، مع ذكررياّ ربهّ بأن يهب له ولدا سرياّدعاء زك - 

  .لم يسمّ أحد من قبله بمثل اسمه الّذي، وتبشيره بيحيى استجابة االله تعالى لدعائه - 

  ).أب شيخ هرم وأم عاقر(تعجّب زكرياّ من خلق ذلك الولد  - 

  .زكرياّ العلامة على أنّ امرأته حاملطلب  - 

  .الحكم صبيّاإيتاء زكرياّ النبوّة و  - 

  لّه أن يدفع عنها شرّ هذا الرّجل، ولجوئها إلى الما حدث لمريم من اعتزالها لأهلها، وتمثّل جبريل لها بشرا - 

  .وإخباره لها أنهّ ملك لا بشر 

  .يراها النّاس وهي على تلك الحال قصيّا حتىّ لا، وانتبادها مكانا حمل مريم بعيسى عليه السّلام - 

  .نداء عيسى عليه السّلام لها حين الولادة، وأمرها �زّ النّخلة حتىّ تسّاقط عليها رطبا جنيّا - 

                                                           
  .32ص، 1946، 1،  ط 16تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ج: ينظر أحمد مصطفى المراغي 1
  .76، ص2007، 6، ا�لد)4- 3( الدّلالة النفسيّة في سورة مريم، مجلة القادسية في الآداب والعلوم الترّبوية، العددان: عقيل عكموش عبد 2
  . 93– 91، ص تفسير المراغي، مرجع سابق: طفى المراغيينظر أحمد مص 3
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مجيئها بعيسى ومقابلتها لقومها، وقد ا�ال عليها اللّوم والتّعنيف، وأّ�ا فعلت ما لم يفعله أحد من تلك الأسرة  - 

  . المعروفة بالصّلاح والتّقوىالشّريفة 

كلام عيسى وهو في المهد، تبرئة لأمّه، ووصف نفسه بصفات الكمال من النبوّة والبركة والبرّ بوالدته، وأنهّ لم - 

  .يكن جبّارا متكبرّا على خالقه

  .اختلاف النّصارى في شأن عيسى عليه السلام - 

  .بالجهل وعدم التّأمل، ثم تحذيره، وردّ أبيه عليه مهدّدا متوعّدا قصّة إبراهيم عليه السّلام مع أبيه آزر ووصفه له - 

  .هبة االله له إسحاق ويعقوب، وإيتاؤهما الحكم والنبوّة - 

  .قصّة موسى، ومناجاته ربهّ في الطّور، والامتنان عليه بجعل أخيه هارون وزيرا ونبيّا - 

  .إيتاء الزكّاةلاة و قصّة إسماعيل ووصف االله له بصدق الوعد وإقامة الصّ  - 

  .قصّة إدريس عليه السّلام ووصفه بأنهّ صدّيق رفيع القدر عظيم المنزلة عند ربهّ - 

  .مجيء خلف من بعد هؤلاء الأنبياء أضاعوا الصّلاة واتبّعوا الشّهوات - 

  .وعد االله من تاب وآمن وعمل صالحا بجنّات لا لغو فيها ولا تأثيم - 

  .إلاّ بإذن ربهّ إنّ جبريل لا ينزل إلى الأنبياء - 

  .إنكار المشركين للبعث استبعادا له، وردّ االله عليهم بأنهّ خلقهم من قبل ولم يكونوا شيئا - 

الإخبار بأنّ االله يحشر الكافرين يوم القيامة مع قرنائهم من الشّياطين، ثمّ يحضرهم حول جهنّم، ثمّ بدئه بمن هم  - 

  .أشدّ جرما

  .ن اتقّوا ويذر الظاّلمينالّذيثمّ ينجّي االله  ،لى النّارالإخبار بأنّ جميع الخلق ترد ع - 
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  .بيان أنّ المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن، فخروا على المؤمنين بأّ�م أحسن منهم - 

  .�ديد المشركين بأنّ االله أهلك كثيرا ممن كانوا مثلهم من الأمم السّابقة -

  .، ثمّ يأخذه أخذ عزيز مقتدرالسّيّئات، ليجترح من بيان أنّ االله يمهل الظاّلم

  .النّعي على المشركين باتخاذ الشّركاء، وأّ�م يوم القيامة سيكونون لهم أعداء -

  .�ي النّبي صلّى االله عليه وسلّم عن تعجيل طلب هلاك المشركين -

  .والهوانالتّفرقة بين حشر المتّقين إلى دار الكرامة، وسوق ا�رمين إلى دار الخزي  -

  .النّعي الشّديد على من ادّعى أنّ الله ولدا -

  . بيان أنّ االله قد أنزل كتابه بلسان عربيّ مبين ليبشّر به المؤمنين وينذر به الكافرين -

  ورةالقصص الواردة في السّ : المطلب الثاّلث

، قصّة مريم )15 الآية إلى 02من الآية (قصّة زكريا ويحي : رت قصص عدّة في هذه السّورة الكريمة وهيكِ ذُ 

 ).48إلى الآية  41من الآية (، قصّة إبراهيم وآزر )34إلى  الآية  16من الآية (وعيسى 

 إبراهيم، وإسحاق، وإسرائيلزكرياّ، ويحيى، وعيسى، و : ذكر فيها ثلاثة عشر نبيّا هم« بالإضافة إلى ذلك

م جميعا السّلام، وهي بكاملها خطاب لخاتم ، وموسى، وهارون، وإسماعيل، وإدريس، وآدم، ونوح عليه)يعقوب(

 االله تعالى من طاعة وحب، وامتثالحيث تبرز السّورة صلتهم الوثيقة ب ،1»بياء محمّد صلّى االله عليه وسلّمالأن

  .وولاء

  

                                                           

.23بالقرآن نجدّد الحياة، مرجع سابق، ص: أكرم رضا  1 
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  الإشاريات في سورة مريم: الثاني المبحث

 بوجود طرفي تتحدّد مراجعها إلاّ  عبارة عن روابط إحاليّة لا« ضمن الحقل التّداولي وهي تندرج الإشاريات 

كلامي معين، فالسّياق له دور بارز في فهم هذه العناصر الإشارية   ضمن سياق) مرسل، مستقبل( الخطاب

  .1»وتأويلها تأويلاً مناسبًا للتعرف على مقاصد المتكلّم

  .اشتملت عليها سورة مريم الّتيوسنحاول في هذه الصفحات تحديد أهمّ الإشاريات 

 خصيةالإشاريات الشّ : المطلب الأول

طحية أو العميقة للخطاب، وتشمل جميع أنواع ة تبرز على مستوى البنية السّ مؤشرات لسانيّ «هي و 

  .2»صلة والمنفصلة والمستترة وجوبا أو جوازامائر المتّ الضّ 

  :فيما يلي سنوردها الّتيخصية و ا تشتمل على العديد من الإشاريات الشّ صنا المدونة وجدنا أ�ّ وإذا تفحّ 

 :مائر المنفصلةالضّ  -1

   :في قوله تعالى) 19(م مرتّين في المدوّنة المرة الأولى في الآية وردت ضمائر المتكلّ : مضمائر المتكلّ  - 1-1

﴿                  ﴾3 ّأنا"م المتكلّ  ل في ضمير، وهنا العنصر الإشاري المتمث "

ه رسول من االله بعثه يردّ على مريم ويزيل ما حصل عندها من خوف، بأنّ  الّذيلام ك جبريل عليه السّ يحيل إلى الملَ 

  .ازكيّ  ماليهب لها غلا

                                                           
  .47، ص2018، جوان 9لة أبوليوس، العددتداولية الإشاريات في الخطاب النهضوي عند مالك بن نبي، مج: ليندة قياس 1
  .48المرجع نفسه، ص 2
  .19الآية ،سورة مريم 3
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﴿: في قوله تعالى) 40(فقد ورد في الآية " نحن"تمثّل في ضمير المتكلّم والمالعنصر الإشاري الثاني  اأمّ   

                  ﴾1 ، على االله " نحن"وفي هذه الآية يحيل العنصر الإشاري

م ويتوعّد المشركين، أي لا يحزنك تكذيب المشركين نحن سبحانه وتعالى، حيث يسلّي الرسول صلّى االله عليه وسلّ 

 ﴿: في قوله تعالى) 70(أيضا في الآية" نحن"مير، كما ورد الضّ 2اس بعد فنائهمنرث الأرض ومن عليها من النّ   

                ﴾3  ه أعلم بمن هم أولى يحيل أيضا على االله سبحانه وتعالى، بأنّ  الّذيو

 . 4دخولا واحتراقا في جهنم

  ﴿: في قوله تعالى) 46(الآية  ورد ضمير واحد في: ضمائر المخاطب - 1-2       

                        ﴾5 في هذه الآية إلى إبراهيم " أنت"، ويحيل العنصر الإشاري

لائل على فساد عبادة الأوثان، واعظا أباه بلطف ليقابله الدّ وحيد وذكر له دعا أباه إلى التّ  الّذي، )لامعليه السّ (

 .6رب بالحجارةهديد بالضّ الأب بالعنف والتّ 

  ".هم" "هو"مير لة بالضّ ات في المدوّنة ممثّ وردت ضمائر الغائب سبع مرّ : ضمائر الغائب - 1-3

                                                           
  .40الآية ،مريمسورة  1
  .55م، ص1946ه، 1365، 1ط، تفسير المراغي، شركة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر: ينظر أحمد مصطفى المراغي 2
  . 70سورة مريم، الآية 3
  75سابق، ص  راغي، تفسير المراغي، مرجعالمينظر أحمد مصطفى  4
  .46سورة مريم، الآية 5
  .57تفسير المراغي، مرجع سابق، ص: ينظر أحمد مصطفى المراغي 6
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  ﴿: في قوله تعالى) 9( في الآية" هو"مير فقد ورد الضّ                 

        ﴾1،  ه أمر اقر، إنّ ــــــا عـــــــــمن زكريا رغم كبره وزوجته رغم أ�ّ " خلق الولد"يحيل على  الّذيو  

ٌ هَ    .على االله سبحانه وتعالى ينِّ

 ﴿: قوله تعالىفي ) 75(و) 21(في الآيتين " هو"مير كما ورد الضّ              

                         ﴾2 وقوله :﴿                

                                  

  ﴾3.  

  .من مريم وهي دون زوج" إيجاد الولد"يحيل العنصر الإشاري إلى ) 21(ففي الآية 

أو من هو شرّ من الفريقين مكانا مشيرا " أحد الفريقين" على " هو"فيحيل العنصر الإشاري ) 75(في الآية  اأمّ 

  .4ناصرا عكس ما كانوا يقدّرون م شرّ مكانا وأضعف جندا وأقلّ إلى المشركين بأ�ّ 

  ).74(والآية) 70(مرتين والآية ) 39(فقد ورد في الآية " هم"مير الضّ  اأمّ 

﴿: وقال تعالى                            ﴾5، وقال أيضا :﴿  

                ﴾6.  

                                                           
  .9الآية ،سورة مريم  1
  .21الآية  ،سورة مريم  2
  .75الآية  ،سورة مريم  3
  .78تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : ينظر أحمد مصطفى المراغي  4
  .39الآية  ،سورة مريم  5
  .70الآية  ،سورة مريم  6
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﴿: كما قال                     ﴾1 .  

  غم ن أهلكهم االله لكفرهم، بالرّ الّذيابقة ـــــــإلى المكذّبين من الأمم السّ  )39( يل العنصر الإشاري في الآيةحيث يح

  .نيا لا تدلّ على الكرامة عند االلهعمة في الدّ م كانوا أحسن أموالا وأثاثا فالنّ من أ�ّ 

 عن يوم القيامة وحسراته وأهواله المين، الغافلينعلى الكفار الظّ " هم" ميرفيحيل الضّ ) 70(في الآية  اأمّ 

  .2يئ من أعمالهمن لا يصدّقون بالقيامة والبعث ومجازاة االله لهم على السّ الّذيو 

دا، فهم جميعا يستحقّون ار كفرا وتمرّ على أشدّ الكفّ ) هم(فيحيل العنصر الإشاري ) 74(في الآية  اأمّ و 

  .3م دخولا واحتراقامنهم من هو أولى بجهنّ  العذاب ولكن هناك

  :وردت فيها الّتيمائر المنفصلة والآيات والجدول الآتي يوضح الضّ 

  تحيل إليها التّيالمراجع   ورد فيها التّيالآيات   الضمير

 أنا"ضمير المتكلم"  

   نحن"ضمير المتكلّم"  

  19(الآية(  

  70(- )40(الآية(  

 الملك جبريل عليه السلام  

  سبحانه وتعالىاالله  

   أنت"ضمير المخاطب"    9(الآية(    إبراهيم عليه السلام  

  هو"ضمير الغائب " 

 

  

  هم"ضمير الغائب"  

  9(الآية(  

  21(الآية (  

  75(الآية(  

 39(الآية(  

 خلق الولد من زكريا  

  ايجاد الولد من مريم  

 شرّ الفريقين 

  الكفار الظالمين  

                                                           
  .74الآية  ،سورة مريم  1
  .53سابق، ص تفسير المراغي، مرجع : مصطفى المراغي أحمد:ينظر  2
  .75رجع نفسه، ص المنظر ي  3
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 70(الآية(  

 74(الآية(  

 أشدّ الكفار كفرا  

 المكذّبين من الأمم السابقة  

 :مائر المستترةصلة والضّ مائر المتّ الضّ  -2

  : صلةمائر المتّ الضّ  - 2-1

ومن أمثلتها قوله  ،)النّون، الكاف، الواو، الهاء، الياء(صلة على اختلافها للضمائر المتّ  هناك حضور قويّ 

  ﴿: تعالى         ﴾1  ّفي " الهاء"صل مير المتّ ل في الضّ فالعنصر الإشاري في هذه الآية يتمث

  .لامويحيل على زكريا عليه السّ " ربهّ"

 ﴿: في قوله تعالى) لك(و) ربّك" (الكاف"كما نجد                    

﴾2،  ل لها على هيئة بشر فقال لها جبريل مجيبا تملّكها الخوف عندما رأت جبريل وقد تمثّ  الّتي) مريم(ويحيل إلى

م لأنهّ رسول من ربّ العالمين بعثه ن تظن، ولا يقع منه ما تتوهّ ه ليس ممّ ومزيلا ما حصل عندها من خوف بأنّ 

  .3طاهرا ماإليها ليهب لها غلا

﴿: في قوله تعالى) رحمتنا() وهبنا) (جعلنا(في " نا "مير نجد أيضا الضّ               

                                       

﴾4.  

                                                           
  .3الآية، سورة مريم  1
  .19الآية  ،سورة مريم  2
  .42تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : ينظر أحمد مصطفى المراغي  3
  .50 – 49الآيتين  ،سورة مريم  4
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بعد أن  إبراهيمأبدل  الّذييشير إلى االله سبحانه وتعالى، " نا"صل مير المتّ ل في الضّ المتمثّ فالعنصر الإشاري 

طف اهر، واللّ ــــــــسل الطّ أن العظيم، والنّ ولهم الشّ  إسرائيلاء الأنبياء من بني ـــــــــــهم آب حفدةبنين و اعتزل أباه وقومه 

  .1ل والأولادالمالقضاء والبركة في ا في

﴿: في قوله تعالى اأمّ               ﴾2
" ذوااتخّ "فالواو في الفعل  

في " الواو" اأمّ م، القيامة عند ر�ّ  وا �م يومذوا أصنامهم آلهة ليعتزّ ن اتخّ الّذيتعود على المشركين، عبدة الأصنام 

  .فتحيل على الأصنام" يكونوا"الفعل 

  : مائر المستترةالضّ  - 2-2

﴿: ة أيضا في المدوّنة ومن أمثلتها قوله تعالىكانت حاضرة بقوّ                 

         ﴾3 يحيل  الّذيو " أنت" بر مير المستتر المقدّ الآية هو الضّ ، فالعنصر الإشاري في هذه

  .محمّد صلّى االله عليه وسلّمسول إلى الرّ 

 ﴿: مير المستتر في قوله تعالىالضّ كما نجد                          

﴾4،  عليك ماسلا: "قابل عنف أبيه و�ديده وقسوته قائلا الّذيلام، يحيل إلى إبراهيم عليه السّ  الّذيو "

  .5»وفيه توديع ومتاركة ومقابلة للسّيئة بالحسنة«

  

                                                           
  .59تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : راغيينظر أحمد مصطفى الم  1
  .81الآية  سورة مريم،  2
  .54الآية  سورة مريم،  3
  .47الآية  سورة مريم،  4
  .57تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي  5
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  الإشاريات الزمانية: مطلب الثانيال

كلّم هو فزمان التّ كلّم ياق بالقياس إلى زمان التّ ده السّ على زمان يحدّ  ت تدلّ لمّاك«مانية هيالإشاريات الزّ 

  .1»مانية في الكلاممركز الإشارة الزّ 

  :ورة وسنورد بعضها في الجدول الآتيمانية بشكل متفاوت في خطاب السّ وردت الإشاريات الزّ 

  ورد فيها التّيالآيات   العنصر الإشاري  الرقم

  )42) (39) (16) (3(الآيات  إذ   1

  )98) (74) (67) (23) (9) (7(الآيات   قبل   2

  )10(الآية   ثلاث ليال   3

  )11(الآية   بكرة   4

  )11(الآية   عشي�ا   5

  )38) (33) (26) (15(الآيات   اليوم   6

  )37(الآية   يوم عظيم   7

  )39(الآية  يوم الحسرة   8

  )75) (73) (66) (58) (35(الآيات   إذا   9

  ﴿: في قوله تعالى" إذ"رف ل في الظّ نجد العنصر الإشاري المتمثّ         ﴾2  أي

ورد في  الّذي" قبل"رف ل في الظّ عنصر الإشاري المتمثّ كما نجد ال،  اسدعاءً خفيا مستورا عن أعين النّ ه حين دعا ربّ 

                                                           
  .19آفاق البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق ص : محمود أحمد نحلة  1
  .3 الآيةسورة مريم،   2
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           ﴾1﴿: في قوله تعالى) 67(ة آيات منها الآية عدّ 

لحظة "مانية هو االله خلقه قبل مماته فأنشأه من غير شيء وهنا مركز الإشارة الزّ  ر أنّ لا يتفكّ  الإنسان أي أنّ 

  ".الممات

  اء في قوله ـــــا جا مـــــــنذكر منه الّتية آيات و ورد في عدّ " يوم"رف ل في الظّ نجد أيضا العنصر الإشاري المتمثّ 

﴿: تعالى                ﴾2 ّر العنصر الإشاري في هذه الآية ، فقد تكر

أول يوم و  يرى فيه أمر الآخرة، الّذينيا واليوم لام الدّ رأى فيه عيسى عليه السّ  الّذيات ليحيل إلى اليوم ثلاث مرّ 

  .اروالنّ  3ةيرى فيه الجنّ 

 ﴿ :في قوله تعالى) 38(ضا في الآية ونجد أي                          

  ﴾4 الّذيتين في هذه الآية الى يوم القيامة، وهو اليوم ورد مرّ  الّذي" يوم"، وحيث يحيل العنصر الإشاري 

  .نيا ليتداركوا ما فا�م من صالح الأعمال، ويومئذ يكون الأوان قد فاتالدّ ار لو يعودوا إلى فيه الكفّ  يودّ 

ف ر ل في الظّ عنصر إشاري زماني آخر يتمثّ ) 75) (73) (66) (58) (35(كما نجد أيضا في الآيات 

 ﴿: ومثال ذلك قوله تعالى" إذا"                              

                                                           
  .67سورة مريم، الآية   1
  .15، الآية سورة مريم  2
  .40ص  ،تفسير المراغي، مرجع سابق: أحمد مصطفى المراغي ينظر  3
  .38، الآية سورة مريم  4
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  ﴾1،  ا يأمر به فيصير كما يشاء، ومن كان ه إذا أراد شيئًا فإنمّ يشير إلى االله سبحانه وتعالى وأنّ  الّذيو

  .2قص والاحتياجرات النّ أماذلك من  خذ ولدًا له لأنّ هذا شأنه فكيف يتّ 

  الإشاريات المكانية: المطلب الثالث

كلّم، أو كن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلّم وقت التّ أما عناصر إشارية إلى «وهي 

  تشير إليه قرباً  الّتيان أثره في اختيار العناصر ــــامع، ويكون لتحديد مكعلى مكان آخر معروف للمخاطب أو السّ 

  .3»أو بعدًا أو وجهة

حه من خلال سنوضّ  الّذيارية حضور متفاوت في سورة مريم و وع من العناصر الإشوقد كان أيضا لهذا النّ 

  :الجدول الآتي

 ورد فيها التّيالآيات   العنصر الإشاري  الرقم

1  

2  

3  

4  

5  

  اسم إشارة" كذلك " - 

  اسم إشارة" ذلك " - 

  اسم إشارة" هذا " -   

  اسم إشارة" أولئك " -   

  اسم إشارة" تلك " -   

 - )9) (21(  

 - )34) (64(  

 - )23 ()36(  

 - )58(  

 - )63(  

6  

7  

  ظرف مكان" ورائي" -   

  ظرف مكان" تحت" - 

 - )3(  

 - )24) (2(  

                                                           
  .35، الآية سورة مريم  1
  .51ص  ،تفسير المراغي، مرجع سابق: ينظر أحمد مصطفى المراغي  2
  .21المعاصر، مرجع سابق، صآفاق البحث اللغوي : محمود أحمد نحلة -  3
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8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

  ظرف مكان " بين" - 

  ظرف مكان " خلفنا" - 

 ظرف مكان" جانب" - 

 مكان اسم"مكانا شرقيا" - 

 مكان  اسم" مكانا قصيا" - 

 مكان اسم" جذع النخلة" - 

 مكاناسم " مكانا عليا" - 

 مكان اسم" المحراب" - 

 مكان اسم" المهد" - 

 مكان  اسم" الأرض" - 

 مكان اسم"الجنة " - 

 مكان اسم" السّموات" - 

 مكان اسم" جهنم" - 

 مكان اسم" امً امق" - 

 مكان اسم" مكانا" - 

  مكان اسم" الجبال"- 

 - )64) (65(  

 - )64(  

 - )52( 

 - )16( 

 - )22( 

 - )23) (25( 

 - )57( 

 - )11( 

 - )29( 

 - )40) (65) (90) (93 ( 

 - )60) (61) (63( 

 - )65) (90) (93( 

 - )68) (86( 

 - )73( 

 - )79 ( 

 - )90(  

قال .ة مواضع من سورة مريمتعتبر أسماء الإشارة من العناصر الإشارية الدّالة على المكان وقد وردت في عدّ 

﴿: تعالى                                      ﴾1.  
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ورد  الّذيياق من خلال السّ  يحيل إليه إلاّ  الّذييمكن معرفة المرجع  لا" ذلك"فاسم الإشارة في هذه الآية 

  .فيه

﴿: في قوله تعالى) 36(في الآية  "هذا"كما نجد العنصر الإشاري                 

     ﴾1 الّذييحيل إلى الصّراط المستقيم  الّذيو " هذا"، ففي هذه الآية يحيل العنصر الإشاري 

  .أوصانا االله به وأنهّ من سلكه نجى ومن اتبّعه اهتدى

يورثها  الّتييحيل إلى الجنّة،  الّذيو  "تلك"عنصر اشاري آخر يتمثل في اسم الإشارة )63(الآية كما نجد في 

  .2ن يطيعونه في السّر والعلنالّذياالله عباده المتقين 

في الآية  نخصّ منها ما جاء الّتيالة على المكان، و روف الدّ وبالإضافة إلى أسماء الإشارة وردت أيضا الظّ 

﴿: لىفي قوله تعا) 24(                   ﴾3 فقد تكرّر ظرف المكان ،

لام أمّه وقد أنطقه االله تين وهو من العناصر الإشارية الدّالة على المكان، حيث نادى عيسى عليه السّ مرّ " تحت"

  .4أنرفيع الشّ  ماإشارة إلى المكان غلا" تحتك"االله المحسن جعل حين وضعته تطييبا لقلبها بألاّ تحزن لأنّ 

: في قوله تعالى" جانب" لمكانل في ظرف ايتمثّ  الّذيو ) 52(نجد أيضا عنصر إشاري آخر في الآية 

﴿                  ﴾5 كلّم االله فيه موسى   الّذي، وهذا إشارة إلى المكان

  .حين أقبل من مدين متوجّها إلى مصر
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استعمالها يعتمد  الّتيتعتبر من الإشاريات المكانية  الّتيكن و ما وردت أيضا في المدونة العديد من أسماء الأ

﴿: في قوله تعالى) 16(فيه ومن بينها ما جاء في الآية  وردت الّذيياق وتفسيرها على السّ         

                ﴾1  22(وقوله أيضا في الآية(: ﴿          

  ﴾2 غ للعبادة، وهو لجأت إليه مريم، واعتّزلت أهلها وانفردت عنهم لتتفرّ  الّذي، وهذا إشارة إلى المكان

  .ه بعيد ومنعزل عن أعين النّاسمكان شرق بيت المقدس، كما أنّ 

﴿: في قوله تعالى) 25(و) 23(تين كما نجد أيضا في الآي                

               ﴾3 وقوله أيضا :﴿                 

    ﴾4،  وجع فيه  جاء الّذيالمكان  إلىويشير ، "خلةجذع النّ "هو اسم المكان عنصر إشاري آخر

  .5لام إلى الدّنيا وكلّم أمّه تطيّيبا لخاطرهافيه عيسى عليه السّ  أتى، و لمريم دة وألم الطلّقلاالو 

  الإشاريات الخطابية : المطلب الرابع

م وقد تلتبس الإحالة إلى ص مشيرة إلى موقف المتكلّ تذكر في النّ  الّتيتشير إشاريات الخطاب إلى العبارات 

  .6سابق أو لاحق ولذلك أسقطها بعض الباحثين من الإشاريات
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 ﴿: قوله تعالى في) 38(وقد كانت قليلة الورود في المدوّنة ونذكر منها ما جاء في الآية      

                     ﴾1.  

يعتبر من العناصر الإشارية الخطابية حيث يبين االله  الّذيو " لكن"ففي هذه الآية نجد حذف الاستدراك 

ن يودّون الرّجوع إلى الدنيا الّذيسبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يوم القيامة يكون الأوان قد فات على الكفار 

ار الحقّ ليتداركوا ما فا�م من صالح العمل، بعدما جعلوا الله أندادا وزعموا أنّ له ولدا، وعموا في الدّنيا عن إبص

  .2أودعها في الكون دلالة على وحدانية وعظم  قدرته وبديع خلقه الّتيظر إلى حجج االله والنّ 

  الإشاريات الاجتماعية: المطلب الخامس

مين والمخاطبين من حيث هي علاقة رسميّة ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلّ  «وهي 

   .3»ةأو علاقة ألفة ومودّ 

  :حها الجدول الآتييوضّ  الّتيتفحّصنا سورة مريم نجدها تشمل على عدد من الإشاريات الاجتماعية و  وإذا ما

  ورد فيها التّيالآيات   العنصر الإشاري  الرقم

  )6) (5( -   امـــــــرأتي  -   1

  )5( -   وليــّـــا -   2

  )11( -   قومـــه -   3

  )14( -   والــــــديه -   4

  )55) (16( -   أهلـــها -   5

  )28( -   أخــت -   6
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  )28( -   أبــــــوك -   7

  )32( -   والــــــــــدتي -   8

  )45) (44) (43) (42( -   أبــــــتِ  -   9

تتوفّر المدوّنة على عناصر إشارية مختلفة تحيل إلى طبيعة العلاقة بين المتكلّمين والمخاطبين ومنها ما جاء في 

﴿: قوله تعالى                                   ﴾1.  

  ﴿ :وكذلك قوله تعالى                            ﴾2 

  لام، وهي تشير إلىا عليه السّ يحيل إلى زوجة  زكريّ  الّذيو " امرأتي"اتين الآيتين هو كلمة ـــــــوالعنصر الإشاري في ه

  .ترتبط بالمتكلّم الّتينوع من العلاقات الاجتماعية  

﴿: في قوله تعالى" أبتِ " لاجتماعية والمتمثل في كلمة نجد أيضا عنصرا إشاريا آخر من الإشاريات ا    

                                         

                                           

﴾3  ، ّوحيد محبّةً له، وخوفاً عليه من عذاب الرّحمن على شركه ففي هذه الآيات دعوة من إبراهيم لأبيه إلى الت

تدلّ على حبّ  الّتي" أبت"وعصيانه، وقد كانت هذه الدّعوة بلطف ورفق من ابن إلى أبيه، مستعملا كلمة 

وقابل وعظه " يا أبت" إبراهيمإبراهيم لأبيه، وخوفه عليه، ليقابل الأب رفق ابنه بالعنف، فلم يقل يا بني كما قال 

  .4"الرجم"بالشّتم والتّهديد والضّرب بالحجارة 
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 شخصية، مكانية، زمانية(أنواعها  نخلص في �اية هذا الجزء إلى الكشف عن تضافر الإشاريات بشتىّ 

  .في إضاءة جوانب نحويةّ ودلالية وتداولية كثيرة في خطاب السّورة) خطابية، اجتماعية

  "سورل"الأفعال الكلامية في سورة مريم حسب تصنيف : المبحث الثالث

  )التّوجيهيّات أو الطلّبيّات أو الأمرياّت(  الأفعال التّوجيهيّة :المطلب الأوّل

واتجّاه المطابقة فيه  ،حمل المخاطب على أداء عمل معينّ  يراد من خلالها الّتيهي نوع من الأفعال الكلاميّة 

ت، والمسؤول عن إحداث هذه المطابقة هو لمّاأي يطلب من العالم أن يطابق الك ت،لمّايكون من العالم إلى الك

 . المخاطب، وفيها يدخل الأمر والنّهي والاستفهام، والنّصح والاستعطاف وغير ذلك

ينبثق منه مجموعة من الأساليب الإنشائية  الّذينف من الأفعال الكلامية يلي بتحليل هذا الصّ سنقوم فيما 

 الّتيهيمنت على بنية خطاب السّورة، وذلك بذكر الآيات  الّتي، و )الخ.....الاستفهام، الأمر، النهي، النداء(

  .وجدت فيها واستخراجها من المدوّنة

  :الأمـر -1

الأمر : ، وهو نوعان1»لا على وجه الاستعلاء سواء أكان عاليا في الواقع أوطلب حصول الفعل «وهو 

لم تتوفر فيه صفتا الاستعلاء  الحقيقي وهو ما توفرت فيه صفتا الاستعلاء والالتزام، والأمر غير الحقيقي وهو ما

  .والالتزام

 :الأمر الحقيقي - 1-1

 : وقد جاء في الآيات التّالية 

                                                           
  .51أساليب المعاني في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص : السيد جعفر السيد باقر الحسيني 1
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قال االله تعالى ﴿                 ﴾1، في هذه الآية من  فقد ورد الأمر

   ادـــــــــواجته ل بجدّ ـــــــهي نعمة االله على بني إسرائي الّتيوراة يأخذ التّ « أنــــــالى يأمر يحي بــــــــالأعلى إلى الأدنى، فاالله تع

  .، وهو أمر صادر على وجه الإلزام2»العمل �اوالحرص على 

﴿: كما جاء في قوله تعالى                     ﴾3 ّفاالله أمر مريم بأن �ز ، 

–وهذا الأمر هو من الأعلى  ،4»اهليكون إثمار الجدع اليابس رطبا ببركة تحريكها إيّ «بجذع النّخلة وذلك تكريما لها 

  .على وجه التكريم  - مريم–إلى الأدنى  - االله

﴿: ورد أيضا في قوله تعالى                            

              ﴾5ومنه فاالله  "براّ"و" أوصاني" فعلي ، حيث نرى أنّ الأمر هنا تواجد في

 - مى االله عليه وسلّ صلّ  –نا وهذا أمر خاص به كما أمر نبيّ «كاة لاة والزّ بالصّ  -لامعليه السّ  –تعالى أمر عيسى 

ة الوالدة الوالدين كان ضعيفا في بني إسرائيل وبخاصّ  لأنّ برّ «، ومن بين ما أمر به أيضا البرّ بوالدته 6»يلبقيام اللّ 

  ).عيسى(إلى الأدنى ) االله(كذا فالأمر هنا صادر من الأعلى وه، 7»ا تستضعفلأ�ّ 

                                                           
  .12الآية  سورة مريم، 1
  .39تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي ينظر  2  

  .25سورة مريم، الآية   3
  .88التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص  تفسير: محمد الطاهر ابن عاشور  4
  .32- 31سورة مريم، الآية   5
  .99سابق، ص مرجع تفسير التحرير والتنوير، : محمد الطاهر ابن عاشور  6
  .100رجع نفسه، ص الم  7
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﴿: كما ورد أيضا في قوله تعالى                       ﴾1 وهنا االله تعالى يأمر الرّسول ،

 اهم، لأنّ نيا إنمّا هو إمهال من االله إيّ ما هم فيه من نعمة الدّ  بأنّ «م بأن يقول لهؤلاء الكافرين ى االله عليه وسلّ صلّ 

  ).سولالرّ (إلى الأسفل  ) االله(، وهذا الأمر صادر من الأعلى 2»ملاذ الكافر استدراج

 شَرْقِي�ا﴿ :الىـــــا في قوله تعــــــــاء الأمر الحقيقي أيضــــــــــج                        

    ﴾3 ّأنزله إليه بالحق الّذيكتاب االله أن يتلوا في  « مى االله عليه وسلّ ، فاالله تعالى يأمر الرّسول صل  

 4»بيت المقدس لتنفرد بالعبادة قصص مريم ابنة عمران حين اعتزلت من أهلها  وانفردت عنهم إلى مكان شرقيّ 

  ). سولالرّ ( إلى الأدنى )االله(وهنا الأمر صادر من الأعلى 

﴿: نجده أيضا في قوله تعالى                    ﴾5،  حيث يأمر االله

دق في حديثه كان من أهل الصّ «ه ن يعبدون الأصنام وأنّ الّذيتعالى رسوله بأن يتلو قصص إبراهيم وأبيه لقومه 

  :اليةفي الآيات التّ  اأمّ و ، لب من الأعلى إلى الأدنى، وهو ط6»وأخباره ومواعيده لا يكذب

﴿: قال االله تعالى                         ﴾7.  

﴿ :وفي قوله أيضا                           ﴾8.  

                                                           
  .75سورة مريم، الآية   1
  .155سابق، ص  تفسير التحرير والتنوير، مرجع: محمد الطاهر ابن عاشور 2
  .16الآية  سورة مريم،  3
  .41تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي  4

  .41سورة مريم، الآية   5
، دط 5مج  دهام فارس الحرساني،جواد معروف، مؤسسة الرّسالة،: ، تح)من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن( تفسير الطبري: ينظر الطبري  6

  .159دت، ص 
  .51سورة مريم، الآية   7
  .54سورة مريم ، الآية   8
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﴿: وقوله عزّ وجل                    ﴾1 .  

 : فإنّ االله تعالى يأمر نبيّه بأن يخبر قومه بما اتصّف به هؤلاء الأنبياء من مجموعة من الصّفات وهي

  .2»نوب والآثامره من الذّ جس وطهّ أخلصه االله واصطفاه وأبعد منه الرّ «: النّبي موسى - 

  .3»كان لا يكذب وعده ولا يخلف  «: النّبي إسماعيل - 

  .4»لا يقول الكذب« :النّبي إدريس - 

 ).سولالرّ (إلى المخلوق ) االله(وهذا طلب من الخالق 

  : الأمر غير الحقيقي - 1-2

خرج عن معناه الأصلي و ، وتصدّر قائمة الأفعال التوجيهيه في الحضور، وقد ورد في العديد من الآيات

  :ق معان بلاغية أخرى نذكر منهاليحقّ 

الأمر بصيغة الدّعاء في قوله تعالى ﴿لقد ورد : الدّعاء -أ                        

         ﴾5 فالأمر هنا صادر من الأدنى إلى الأعلى، إذ أنّ زكرياّ يخاطب االله تعالى أن يرزقه ،

﴿ :، وتابـــــــــع زكريا دعاءه بـــــقوله6يموت دون وارث لهولدا صالحا، فهو خائف من أن       

                                                           
  56سورة مريم، الآية   1
  .60تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي  2
  .163سابق، ص الطبري، مرجع  تفسير: الطبري  3
  .164رجع نفسه، ص الم  4
  .5سورة مريم، الآية   5
  .20، ص2007 جامعة الشارقة، التفسير الموضوعي لسورة مريم، مجموعة بحوث الكتاب والسنة،: أحمد محمد الشقراوي  6
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          ﴾1 فالمراد هنا بالميراث هو ميراث العلم والنّبوة والملك، وحمل منهج االله إلى ،

النّاس، وقوله ﴿       بولد ﴿ ا وتبشيره، فبعد استجابة االله دعاء زكريّ 2»ا عنه منكمرضيّ «﴾ أي 

        ﴾3 فجاءه الردّ من االله تعالى بقوله  4»حدثتبشارتك  ف �ا على أنّ علامة أتعرّ «، أي

﴿                         ﴾5  ّاس مع أي عدم محادثة الن

  .كر سبيح والذّ القدرة على التّ 

، وقد ورد 6»ةصيحة الخالصة لمصلحة دنيويالطلب طلبا غير جازم، بل للإرشاد والنّ «وهو : الإرشاد والنّصح -ب

﴿ :في قوله تعالى                        ﴾7 ّا ، فسعادة زكري

لأنّ هذه النّعمة «جعلته يخرج إلى قومه ويدعوهم إلى التّسبيح صباحا ومساءا وذلك  وجلّ  شّر به من االله عزّ بما بُ 

  .8»القوم ة لكلّ بل هي عامّ  ه وحدهلا تخصّ 

﴿ :جاء أيضا في قوله تعالى                               

      ﴾9،  مأنينة على قلبها، وذلك تملّك مريم من قومها أنزل االله السّكينة والطّ  الّذيإذ بعد الخوف والهلع

                                                           
  .6الآية  سورة مريم،  1
  .9031 - 9030ت، صر اليوم، قطاع الثقافة والكتب والمكتبات، دط، دتفسير الشعراوي، أخبا: الشعراوي توليمحمد م  2
  .10سورة مريم، الآية   3
  .55بالقرآن نجدد الحياة، مرجع سابق، ص : أكرم رضا  4

  .10سورة مريم، الآية   5 
  .59، ص رجع سابقمبالقرآن نجدد الحياة، : رم رضاأك  6
  .11سورة مريم، الآية  7

  .9042سابق، ص رجع متفسير الشعراوي، : لي الشعراويتو ممحمد   8
  .26سورة مريم، الآية   9
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 1»صانعها تبارك وتعالى المعجزات ولا يدافع عنها إلاّ  فلا يبررّ هذه«بأن تبقى ساكتة ولا تكلّم أحدا من البشر 

 .2»ينا من االله لمريم وإرشادا لقطع المراجعة مع من يريد مجادلتهاتلقّ «وأيضا 

﴿: رد النّصح كذلك في قوله تعالىو                    ﴾3 فقول ،

عيسى لقومه ﴿    ّريق الصّحيح حيث يقومون فيه بعبادة االله تعالى بأوامره ﴾ هو دعوة نصح وإرشاد إلى الط  

 .4»اه فاعبدوه دون غيرهجميعا الله عبيد، فإيّ  وأنتم أيهّا القوم و إنيّ «ونواهيه أي 

﴿: جاء النّصح أيضا في قوله تعالى                               

 ﴾5 بقوله ﴿ فإبراهيم   ّوطاعته بدل  وجلّ  ﴾ لأبيه يقصد به أن ينصحه ويرشده إلى عبادة االله عز

 .ولا تنفع بشيء لا تضرّ  الّتيصنام عبادة الأ

﴿: في قوله تعالى اأمّ و                                  

  ﴾6 ّويرشده إلى  –م ى االله عليه وسلّ صلّ  –سول ، وهنا طلب من الأعلى إلى الأدنى فاالله تعالى ينصح الر

لها من صبر، لأّ�ا تأمرك بأشياء يشقّ عليك أن تفعلها  لأنّ العبادة فيها مشقّة، فلابدّ «عبادته والصّبر عليها ذلك 

   .7»وتنهاك عن أشياء يشقّ عليك أن تتركها لأنّك ألفتها
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﴿: وقد جاء الأمر في صيغة الإكرام في قوله تعالى: الإكــرام -ج                      

                            ﴾1 حيث يستعمل في سياق بيان الأهليّة ،

ـلب من فس، وهنا جاء الطّ هر وطيبة النّ وماء الزّ  طب الجنيّ ، أي أنّ مريم قد أنعم االله عليها بالرّ 2والاستحقاق

يتساقط  الّذيطب كلي من الرّ «أي ) كلي، اشربي، قرّي(لة إلى مريم الموكّ الأعلى إلى الأدنى مـن خلال الأفعال 

نًا"ا، وــــا ولا عطشـــك تحتك ولا تخشي جوعجعله ربّ  الّذيري اء السّ ــــــعليك، واشربي من م   وطيبي : يقول" قَـرِّي عَيـْ

  .3»اي ولا تحزنينفسا وافرحي بولادتك إيّ 

  ﴿ :قوله تعالى وقد ورد ذلك في: التّكــــــوين -د             ﴾4 كُن"، فقوله "

سبة جاءت بصيغة التّكوين، إذ أنّ االله تعالى إذا أراد شيئا وحكم عليه وقدّره قال له كن فكان، وهو الأمر بالنّ 

إذ جعلوا «هذه الآية ردا على النّصارى ، وجاءت "كن"فوجوده من غير أب كان بكلمة  –ليه السلامع- لعيسى

شريك له ﴿ ، فاالله تعالى وحده لا5»المكوّن ابن الله تعالى تكوين إنسان من غير سبب معتاد دليلا على أنّ      

    ﴾6 .  

 ﴿: ورود الأمر في قوله تعالى أيضا نجد: هديدــــــــــالتّ  -ه                      

     ﴾7  ،فقوله ﴿«بصيغة التّعجب       ّب على لسان ب، وهو تعجّ ﴾ صيغتا تعج

                                                           
  .26الآية  سورة مريم،  1
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  1»أو هو مستعمل في التّعجيب، والمعنيان متقاربان، وهو مستعمل كناية أيضا عن �ديدهم سول والمؤمنينالرّ 

نيا كانوا في الدّ «ن الّذيار فعلا تعجب يحملان معنى التّهديد، وهو �ديد للكفّ " أبصر"و" أسمع"ومنه فالفعلين 

 . 2»يضعون أصابعهم في آذا�م فلا يسمعون، ويستغشون ثيا�م فلا يبصرون

﴿ : قوله تعالىوفي                           ﴾3جاء الأمر ،   

  فهماس جميعا ويخوّ م بأن يحذر النّ ى االله عليه وسلّ سول صلّ أنّ االله تعالى أمر الرّ  يدأنذرهم بصيغة التّحذير والتّهد في

ة إلى طوا في جنب االله حين فرغ من الحساب، وذهب أهل الجنّ فرّ  على ما« دامة القيامة من الحسرة والنّ  بما يقع يوم

 .4»ار ار إلى النّ ة وأهل النّ الجنّ 

 ﴿: في قوله تعالى اأمّ و                                

﴾5 هدّده بعقوبة آجلة «لا في التّهديد، وذلك أنّ والد إبراهيم غرضا انجازيا متمثّ " اهجرني"، فقد أدّى الفعل

   .6»إن لم ينقلع عن كفره بآلهتهم، وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته

  :الاستفهام -2

   نياأ، متى، من، هل، الهمزة: إحدى أدواته وهي داة منطلب فهم شيء لم يتقّدم لك علم به، بأ«وهو 

   ام لا ينتظر منه الإجابةـــــــــ، واستفه)لا/نعم(ام ينتظر منه الإجابة ـــاستفه: ، وهو نوعان7»م وأيّ ، كيف، كأنىّ ، أين
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  .فهم من خلال السيّاقأخرى مجازيةّ تُ  يخرج عن معناه الأصلي إلى معانٍ  الّذيو 

خرجت في  الّتياشتملت عليها المدوّنة و  الّتيوفيما يلي سنقوم باستخراج الأفعال التّوجيهية الاستفهاميّة 

  : معظمها أيضا إلى أغراض مجازيةّ وهي كالتّالي

 ﴿: قال تعالى: التّعجب -أ                               

﴾1  قد كبر وعتا وزوجته عاقرا، تعجّب من  افكون زكريّ ورد الاستفهام في هذه الآية في صورة التّعجب، فقد

ا هنا هو سؤال إبراهيم ﴿فسؤال زكريّ «استجابة االله تعالى لسؤاله وتبشيره بولد             

    هد ليعيده إلى إيمانه ويقينه بقدره ربّ غبة في المعرفة، ويأتيه الرّ الرّ ..﴾ وهي فطرة في بني آدم ﴿  

                           ﴾«2.   

﴿ :وقد جاء أيضا في سؤال مريم                    ﴾3 فمريم ،

ولم أقم بفاحشة أو زنى من  االله صِ ج من قبل وأيضا لم أعهنا تساءلت باستغراب كيف يكون لي ولد وأنا لم أتزوّ 

 ه كناية عنه، كقوله تعالى ﴿كاح الحلال، لأنّ عبارة النّ  فقد جعل المسّ « قبل     ﴾ وأيضا قوله: 

﴿       ﴾«4 ّكما " كيف"تارة بمعنى  ربة فقد تستعمللها معان متقا" نىأ"الأداة  ، حيث نلاحظ أن

  . 5اكما ورد سؤال زكريّ " من أين"فعل، وتارة تكون بمعنى  جاء في سؤال مريم ويجب أن يليها

                                                           
  . 8الآية  سورة مريم،  1
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ادّعى معرفة الغيب، وكفر بآيات االله وكذّب �ا، وزعم أنهّ سيرزق  الّذيكما جاء أيضا في قصّة الكافر 

﴿ :بأموال وبنين في الآخرة ونجد ذلك في قوله تعالى                     

                    ﴾1.  

﴿: ونجده أيضا في قوله تعالى                         ﴾2،  والخلاصة من

عن هؤلاء الكفرة من  الفةا حكته الآيات السّ م ممّ ى االله عليه وسلّ تعجيب رسوله صلّ « وع من الاستفهام هوهذا النّ 

مع  لال وتصميمهم على الكفر بدون رادع ولا زاجر، ومدافعتهم عن الحقّ تماديهم في الغي وا�ماكهم في الضّ 

ة لرسول بليغ، وفي هذا تسليّ ياطين وإغوائهم لا لقصور في التّ ا كان بإضلال الشّ له إلى أنّ ذلك إنمّ  وضوحه، وتنبيهٍ 

  .3»ين للأمر عن نفسهم و�و االله صلى االله عليه وسلّ 

 ﴿: ورد الاستفهام أيضا في صورة التّوبيخ في قوله تعالى: التّوبيخ  -ب               

       ﴾4 ّلا يؤمن بقضية البعث وينكرها  الّذياالله تعالى في هذه الآية ذلك الإنسان  ، حيث خص

  . 5»أفلا يعيده وقد صار شيئا االله خلق الإنسان ولم يك شيئا، يعني أنّ «وهذا 

  ﴿: ح وذلك في قوله تعالىــــام في صورة النّصــــــجاء الاستفه: النّصح  -ج             

             ﴾6 لا تسمع ولا  الّتيعن عبادة الأصنام أباه ، فإبراهيم يريد أن يبعد
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غبة في عدم إشعار أبيه هو الرّ ) لم تعبد؟(أسلوب الاستفهام  إذ أنّ « ا ولا تجلب له نفعاترى ولا تدفع عنه ضرّ 

ه لا يوجد من يستحق العبادة من غير االله أنّ لهدف من هذا الاستفهام هو بيان ، فا1»ه يعلم أكثر منهبالجهل وأنّ 

  . وحده لا شريك له 

﴿: ة الإنكار وذلك في قوله تعالىجاء الاستفهام في صيغ: الإنكار -د             

         ﴾2 ّضيع فغضب ما تفعله، فأشارت إلى الرّ ه إلى مريم، لم تجد وجّ  الّذيام ، فبعد الا�

  .ة فعلها واستبعدوا أن يستطيع طفل رضيع الكلامقومها وأنكروا ردّ 

 ﴿: وذكر أيضا في قوله تعالى                                 

﴾3،  قدّمه إبراهيم جاء الرّد من والده باستنكار ورفض هذا الطلّب حيث  الّذيفبعد طلب الرّشد والهداية

ك إن لم فإنّ  ها وشتمها وعيبها،ها فانته عن سبّ ضاإذا كنت لا تريد عباد�ا ولا تر «يئة حيث قال دفع الحسنة بالسّ 

  .4»كتلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتنته عن ذ

﴿: قوله تعالىذلك في ـوورد ك                               

  ﴾5 ّفي العبودية، فهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في  وجلّ  ، فهنا استنكار لوحدانية االله عز
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 ه إلى سراب؟ فاالله سبحانه وتعالى قال ﴿ذا تتوجّ المليست له نظير ولا منافس ف«أي  أسمائه وصفاته وأفعاله،

      ﴿ وأيضا ﴾        ﴾«1.  

﴿: في قوله تعالىو                ﴾2م فكأ�ّ « ، وهنا إنكار للبعث

 ب ويستبعد فكرة إعادته بعد موته، فالإنسان يتعجّ 3»ن فينا الموت والهلاكا سنخرج أحياء حيث يتمكّ قالوا أحق� 

  .4»ي خلق جديدفا لنّ إ أا ترابا وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنّ «عد وهذا كما قال االله تعالى في سورة الرّ 

﴿ :في قوله تعالى اأمّ و : التّقرير والتّأكيد -ه                              

           ﴾5  ّتجاهل  –بمعنى طلب الاعتراف «قرير ى الاستفهام غرض التّ فقد أد

عيه عليه، واحترازا لخصمه بما يدّ  مااإلز " أنتم فيكم نحن أم ؟ هل هو فيناأين خير"لتمكين المدح، فلم يقل : العارف

 ة نفسه، فعدل عنه إلى قوله ﴿من تزكيّ          6»فريق المشركين أم الموحدين: ﴾ يعني.   

  :النّداء -3

  وأحرف  "أدعو"منها مناب الفعل  ب كلّ مخصوصة، ينو وهو طلب إقبال المدعو على الدّاعي بأحد حروف 

  الهمزة وأي : ، وهي في الاستعمال نوعان"وا"و" آي"، "آ"، "هيا" ،"أيا" "يا"، "أي" ،الهمزة: وأدواته ثمانيةالنّداء 
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  . 1لنداء القريب، والأدوات السّت الأخرى لنداء البعيد

عن  خرجت في معظمها أيضا الّتي، و ن سورة مريممواضع مجيهيّة في عدّة و وع من الأفعال التّ ورد هذا النّ 

  :، وهي كالتّاليمعانيها الأصليّة إلى أغراض أخرى

 ﴿: ل تعالىقا :التّعبير عن الضّعف وعدم القدرةالدعاء و  -أ               

                                          

                         ﴾2 فزكرياّ في هذه الآية يدعو ربهّ في ،

محذوف، لشعور " يا"، وحرف النّداء ذه الآية هو االله سبحانه وتعالىواسطة، فالمخاطب في هقرب واتّصال دون 

  .زكرياّ عليه السّلام بالقرب من المنادى تعظيما له ولقدرته، وأنهّ غير غافل عنه"المنادي 

  ه ومحتواه وقد جاء هذا النّداء في صورة مناجاة أي الدّعاء بصوت غير مسموع بعيدا أسماع النّاس، ومضمون

بتوظيف ) النّداء(وجيهي جاء هذا الفعل التّ ، 3هو الشّكوى إلى االله من ضعف الشّيخوخة والوهن وطلب الولد

المتكلّم " يا"، ثمّ حذفت "يا ربي"، والأصل في الترّكيب "اي"بعد حذف أداة النّداء " ربّ " اللّغويالترّكيب 

وقد خرج النّداء في الآيات السّابقة عن ، 4ربهّ وأسرع في النّداءليكون أقرب إلى " ربّ " وعوّضت بالكسرة لتصبح

  .دلالته الأصليّة إلى التّعبير عن حالة الشّيخوخة والضّعف وعدم القدرة
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﴿: قال تعالى :الوعد والبشارة -ب                        

﴾1 وتوجيه الكلام إلى زكرياّ " يا زكرياّ"سمع دعاء زكرياّ وحيثيات طلبه، فأجابه بقوله «، فاالله سبحانه وتعالى

  .2»عليه السّلام هكذا مباشرة دليل على سرعة الاستجابة لدعائه، فجاءت الإجابة مباشرة دون مقدّمات

، وذلك تشريفا له وتكريما لمقامه يه السّلامباسم النّبي  زكرياّ علوقد ورد هذا النّداء الربّاّني في سورة نداء مباشر 

  .عند االله، وهو يحمل وعدا وبشارة بتحقيق المراد

﴿: ا في قوله تعالىد النّداء أيضً ور  :الإيجاب والإلزام -ج                

﴾3 الآية طويت فترة طويلة من حياة يحي عليه السّلام، فقد كان السّياق يتحدّث عنه وهو بشرى ، وفي هذه

فهذا النّداء جاء ، 4لوالده، وفجأة يخاطبه بأنهّ أصبح أمرا واقعا، وبلغ مبلغ النّضج، وأصبح أهلا لحمل هذه الدّعوة

 اأنهّ بعد أن كبر يحيى وأصبح شابّ  :بعد حدوث فجوة في أحداث القصّة، وحذف الكثير من أحداثها وتقديرها

وهنا خرج النّداء عن معناه الحقيقي إلى الإلزام ، 5ناداه المولى عزّ وجلّ، وكلّفه بأعباء النّبوّة رغم صغر سنّه

  .والإيجاب، والأخذ بتعاليم الكتاب وحفظه

﴿: عليها السّلام في قوله تعالى ورد النّداء أيضا في قصة مريم :التّحسّر والتّوجّع والخوف -د     

                           ﴾6 فمريم عليها السّلام ،

تمنّت الموت لأّ�ا عرفت أّ�ا ستبتلى وتمتحن �ذا المولود، لأنّ النّاس لن يصدّقوها، فبعد أن كانت عندهم عابدة 
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وقد ورد النّداء في صورة حوار داخلي ذاتي، فمريم عليها السّلام في هذه الآية ، 1ناسكة، أصبحت عاهرة زانية

وكغيره من الأساليب السّابقة خرج عن  ،نيّ الموت بسبب الحمل ووجع الولادةتخاطب نفسها، ومضمونه هو تم

  .التّحسّر والتّوجّع والخوف: أصله إلى معان جديدة هي

﴿: في موضع آخر من سورة مريم ورد أسلوب النّداء في قوله تعالى :التّصبّر والتّسلية -ه      

             ﴾2،  عيسى عليه السّلام أنطقه االله، فنادى أمّه مباشرة، وقد فبعد ولادة

، ومضمونه مطالبة السيّدة )منادى+ حرف النّداء (صيغ هذا النّداء بطريقة غير مباشرة ولم يأت بالصّيغة المعهودة 

إنجابه، وأن تطيب نفسا به ولا تحزن وفي هذا تسلية لها مريم عليها السّلام بعدم إبداء الحزن والأسى بسبب 

  .يبا لخاطرها وتصبيرا لهاوتطيّ 

 ﴿ :اء النّداء أيضا في قوله تعالىـــــــــــــج: التّعجب والاستنكار - و                     

      ﴾3 لمّاسلّمت مريم بأمر االله واستسلمت لقضائه، أخذت ولدها وأتت به قومها، ف ن فبعد 

  .4رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه

، ومضمونه استنكار وتعظيم ما قامت به )نادىالم+ حرف النّداء (د هذا النّداء بصيغته المعهودة وقد ور 

  .مريم، وهو يحمل دلالات التّعجب والتّوبيخ والسّخرية
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﴿ :نجد النّداء أيضا في قوله تعالى :التّعريض -ز                          

﴾1  للّوم والتّأنيب لمريم، وفي هذه الآية رد فعل قوم مريم على إنجا�ا وليدا بلا زوج لها، حيث واصلوا توجيه ا

يا ابنة "ولم ينادوها " يا أخت هارون"فقوم مريم نادوها بقولهم ، "هارون في الصّلاح والعبادةيا شبيهة "قائلين 

وفي هذه الجملة النّدائيّة لون من ألوان التّعريض، فقصد قوم ، أحد الصّالحين، وقيل أحد أقار�اوهارون هو " عمران

ء في سياق توجيه أقسى أنواع الذّم والطعّن في مريم من وراء ذكرهم لصلاح أبيها وأمّها لم يكن مدحا، وإنمّا جا

  .2وهو نداء ممزوج بالدّهشة والتّعجّب والاستغراب والاستنكار، شرفها وعفّتها

﴿ :ورد النّداء أيضا في قوله تعالى                          

                                                

                                               

                   ﴾3.  

أربع مراّت، وهو نداء تودّدي، مضمونه ومحتواه رغبة إبراهيم " يا أبت"النّداء في هاته الآيات بصيغة  ورد

التّحبب : استمالة قلب أبيه ليصبح مؤمنا، وقد جرج عن معناه الأصلي إلى معان جديدة هيعليه السّلام في 

  .والتّحنّن، والاستعطاف
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 ﴿ :كما نجده في موضع آخر في قوله تعالى                        

        ﴾1 وفي هذا �ديد " يابنيّ "عن مناداة ابنه بالمـــــثل، ولم يــــقل له ) أبو إبراهيم(، فقد عدل آزر

  .، وقد جاء بصيغته المعهودةووعيد لإبراهيم

﴿ :جاء النّداء أيضا في قوله تعالى                              

             ﴾2 ، 3»ذكر تعالى إبراهيم الخليل وُنى عليه، عطف بذكر الكليم الم«فـــ 

 ومبشّرا ونذيراا ـــــإلى الخلق داعي اه وأبعد عنه الرّجس وطهّره من الذّنوب والآثام، وأرسلهـــــــأخلصه االله واصطف الّذي

     .4»وأنّ االله كلّمه وأنبأه بأنهّ رسوله، وفي هذا تقريب وتشريف له«

باشر لم يستكمل عناصره ، وإنمّا في أسلوب غير ميتين لم يأت في صورة نداء مباشرفالنّداء في هاتين الآ

 "وناديناه"النّدائية القرآنيّة ورد فيه وهو  الجملة  الّذياق أو المقام ــــــ، مماّ جعل فهمه يتأتّى من خلال السّيالأساسيّة

  .، وتكريم وتشريف لموسى عليه السّلام5وفي هذا تشويق للمتلقّي

  :النّهي -4

" لا"طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وله صيغة واحدة هي المضارع المقرون بـ «وهو 

   اهية الجازمة، كقوله تعالى ﴿النّ     ﴾«6ي له معنى حقيقي: ، وهو نوعان� 
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خرجت فيها أساليب  الّتيوهو ما اشتملت عليه سورة مريم،  من خلال السّياق، و�ي له معنى مجازي لا يفهم إلاّ 

 :تضمّنتها إلى معان أخرى نذكرها فيما يلي الّتيالأربعة  الّتي

 ﴿ :النّهي في قـــوله تعالىجاء : الإرشاد -أ                      

 ﴾1، ،أن يجعل له علامة لكي يعلم زمن حمل امرأته  وجلّ  فزكرياّ هنا طلب من االله عزّ  بصيغة الإرشاد

بالإشارة،  بالولد ليحصل له السّرور، ولكي تتحقّق البشارة، فجاءه الردّ بالكفّ عن الكلام لثلاثة أيام وليال إلاّ 

 ، كما قال االله عزّ يطمئنّ قلبه بما وعده االله تعالىوهذا كلّه حتىّ تستقرّ نفسه و «طق، على الرّغم من سلامة النّ 

﴿ -لام عليه السّ  - ى لسان إبراهيم عل وجلّ                             

      ﴾«2 ،فالنّهي في قوله تعالى: ﴿    يراد به الانقطاع عن الحديث لمدة معلومة ويقضيها في ﴾

  . والتّسبيح والدّعاءذكّر ال

﴿: وقد ورد ذلك في قوله تعالى :التّصبر والتّسلية -ب                     

﴾3جاءها المخاض وحان وقت الولادة تمنّت مريم الموت على أن ترى تلك النّظرة السّيّئة من قومها  لمّا، ف

ا فسوف مها وحدهأماه وتثبيتا لقلبها وإشارة لها أنهّ كما نطق ة لأمّ تسليّ  -لامعليه السّ –فأنطق االله تعالى عيسى «

  .4»م قومها ببراء�اأماينطق 

                                                           
  .10سورة مريم، الآية   1
  .215تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص : ابن كثير 2
  .24، الآية سورة مريم  3
  .42ص  ،2007التفسير الموضوعي لسورة مريم، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، جامعة الشارقة، : أحمد محمد الشرقاوي  4
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  لنّوع من النّهي في قوله تعالى ﴿نجد أيضا هذا ا              ﴾1 فاالله تعالى ،

صّبر وتحمّل هؤلاء الكافرين فكلّ شيء ﴿الإلى  - مى االله عليه وسلّ صلّ - يدعو الرّسول      ﴾2 

وللمؤمنين بيان أسباب صدود المشركين وإعراضهم، والدّافع وراء  –م ى االله عليه وسلّ صلّ - ة للنّبي تسليّ «وهنا أيضا 

  .3»ياطين وراء الشّ ينالانقياد الأعمى والانسياق المع للمشركين من هذا نيهم الكاذبة، وتحذيرأمامقولا�م الباطلة و 

﴿ :جاء النّهي بصفتي النّصح والتّحذير في قوله تعالى :النّصح والتّحذير -ج              

          ﴾4، ـتعاد عن عبادة الأصنام وإطاعة بباه بالاأ راهيم عليه السّلام ينصحفإب

  . 5»مرافقة الشّيطان إلى نار جهنّم كما رافقه في الدنيا«الشّيطان، ويحـــذّره من العذاب ومن 

 :التّمنّي-5

لا يرجى  الّذيتوقّع الأمر المحبوب : وهو حسب البلاغيين نوعين وهو توقّع أمر محبوب في المستقبل،

ع ، لكونه ممكنا من غير توقّ لا يرجى حصوله الّذيمر المحبوب حصوله لكونه مستحيلا، والنّوع الثاني هو توقّع الأ

  .6أو طمع في وقوعه

﴿ :واحد في قوله تعالى نٍّ وقد اشتملت المدوّنة على أسلوب تمَ                 

               ﴾7و كانت ماتت قبل هذا الحدث بكثير، فمريم تمنّت ل 
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وع الأوّل من ، حياء من النّاس وخوفا من لائمتهم، وهو يندرج ضمن النّ سيطر عليها الّذيهذا بسبب اليأس و 

  . سبق وأن تطرّقنا إليه الّذيالتّمنيّ 

 :التّرجّي -6

 ىرَ حَ : ال هيــــــــوثلاثة أفع" لّ لع"بحرف واحد هو «، ويكون 1»ول أمر محبوب قريبـطلب حص«وهو 

مرةّ واحدة في سورة مريم في قوله تعالى على ) الرّجاء(من الأفعال التّوجيهيّة وقد ورد هذا النّوع ، 2»، اخلولقعسى

﴿: براهيملسان إ                             ﴾3 

، لعلّه لا يكون وما يعبدون من الأوثان والأصنام،  يفرّ بدينه، وينشغل بعبادة ربهّ فإبراهيم عزم أن يبتعد عن قومه،

لا تجيب دعاءهم  الّتي، بعبادة تلك الأوثانفخابوا وشقوا ، ن لم تؤثرّ فيهم نصائحهالّذيومه خائب المسعى مثل ق

وقد نفّد ما عزم عليه فحقّق االله رجاءه وأجاب دعاءه، ووهبه إسحاق ولدا ويعقوب ، 4ولا تنفعهم ولا تضرّهم

  .حفيدا وكلاهما جعله االله نبيّا

  )الوعدياّت(الأفعال الإلتزامية : المطلب الثاّني

المطابقة من العالم إلى  المتكلّم بفعل شيء في المستقبل، واتجّاهويتمثّل الغرض الإنجازي فيها التزام   

   :ومن أمثلتها ، وشرط الإخلاص هو القصد، والمحتوى القضوي فيها دائما فعل المتكلّم شيئا في المستقبلتاـــلمالك

  .5الوعد، والوصيّة

  :استخراجها فيما يليسنقوم ب الّتيوقد تمثّل هذا النّوع في سورة مريم في أفعال الوعد والوعيد 
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 :الوعد -1

   ﴿: نجده في قوله تعالى                            

                               ﴾1 فمن يجمع بين التّوبة ،

وعد الرّحمن عباده إياها فآمنوا �ا بالغيب قبل أن يروها ووعد االله واقع  الّتيالجنة «والإيمان  والعمل الصّالح فإنّ له 

  . 2»لا يضيع

 ﴿: كما ورد كذلك في قوله تعالى                       

﴾3 ّبدون قرابة، وبدون مصالح «ة بإخلاص الله تعالى ستنشأ بينه وبين الآخرين مودّ  من يعمل ، إذ أنّ كل

ل مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنّك تعرفه شخصا لأوّ  ن آمنوا، كأن ترىالّذي مشتركة أو صداقة، وهذه المودّة بين

 .4»هللاوتقول له إنيّ أحبك في 

 :الوعيد -2

﴿: الىـــذكر الوعيد في قوله تع                          

  ﴾5 أي أنهّ قد جاء بعد هؤلاء الأنبياء قوم سوء تركوا الصّلاة بأركا�ا وواجبا�ا وانغمسوا في الذّنوب ،

، جزاء انشغالهم عن الصّلاة وغوصهم في 6»وأعقب هذا بذكر ما ينالهم من النّكال والوبال في الآخرة«المعاصي 
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  ﴿: اء في قوله تعالىــا جــكم،  بحر الشّهوات                         

        ﴾1 ن يدّعون الغيب بأنّ االله سيحفظ ما يقول الّذيردّ على المشركين ال، وقد جاء هذا

لا  ولا يقبل المغالطة، فاالله تعالى فنّسجله عليه ليوم الحساب فلا ينسى« هؤلاء المشركين من كذب وافتراء عليه

ه سيأخذ ما وبأنّ  هديدون أن يقطعه واستمر سياق التّ تفوته صغيرة ولا كبيرة وبأنهّ سيزيد له العذاب ويطيله عليه بد

  .2»ل مرةويأتي إليه وحيدا كما خلق أوّ  كما يفعل الوارث بعد موت المورث  يخلفه من مال وولد

﴿ :وورد أيضا في قوله تعالى                          

﴾3فمنهم  من قال هو االله  - لامعليه السّ - الفرص بين أهل الكتاب فيما يخصّ أمر عيسى  اختلفت لمّا، ف

من كذب على االله وافترى، وزعم أنّ له  ووعيد لكلّ �ديد «والثاّني قال ابن االله والآخر قال ثالث ثلاثة جاءهم 

لا يعجل على من  الّذيه ولدا، ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حملها وثقة بقدرته عليهم؛ فإنّ 

  .4»عصاه

 :الإنذار -3

﴿: قال االله تعالى                                 

                                      ﴾5،  نجد في هذه

ن كانوا يقبلو�م الّذيالآيات أنّ االله تعالى قد أقسم أنهّ سيجمع هؤلاء المنكرين بالبعث يوم القيامة مع الشّياطين 
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، ثمّ يواصل 1»اسالنّ  إنذار لهم بأنّ مصيرهم هو مصير الشّياطين، وهو محقّق عند كلّ «قاعدين على ركبهم وذلك 

دا في هم تمرّ �ديده بأنهّ سوف يحضر�م أوّلا حول جهنم، ثمّ يميّز بعضهم عن بعض، فمن كان أشدّ  وجلّ  االله عزّ 

  ، فاالله تعالى يعلم ما يستحقّه 2»فره، خصّ بعذاب أعظم، فعذاب الضّال المضّل فوق عذاب من يضّل بالتّبع لغيره

  .كلّ واحد منهم من العذاب

  :الوعد والوعيد -4

﴿ :قال االله تعالى                   ﴾3،  إنّ االله تعالى في هذه الآية

الكفّار والعصاة على قدر ما اجترعوا «يعد كل من يمتثل لأوامره ويتجنب معصيته بالنّجاة من النّار ويسقط فيها 

  .4»كما جاءوامن الآثام والذّنوب ويتركون جاثين على ركبهم  

 :العهد -5

﴿: قال االله تعالى                           

      ﴾5ومن  -وائليقال أنهّ العاص بن  - ، نجد في هاتين الآيتين أنّ االله تعالى أشار إلى رجل

صحيفة مكتوب �ا «هو بمثله، إذ كفر بآيات االله وكذّب �ا، وقال أنهّ سيأخذ في الآخرة أموالا وأولادا كأنّ له 

  .6»تعاهد وتعاقد بينه وبين االله موضوعة عند االله

  

                                                           
  .147تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر بن عاشور  1
  .75تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي  2
  .72سورة مريم، الآية   3
  .75 المراغي، مرجع سابق، ص تفسير: ينظر أحمد مصطفى المراغي  4
  .78-77سورة مريم، الآيتان   5
  .160تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر ابن عاشور  6
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  )التّقريرية(ل الإخبارية الأفعا: المطلب الثاّلث

هي أن تطابق الأفعال الواقع، وأن يكون المتكّلم مقتنعا �ا، وأن يكون الغرض الإنجازي فيها وصف واقعة   

، لا تحتمل أفعالها الكذب، وأن يكون اتجّاه المطابقة فيها من )proposition(نة من خلال قضيّة معيّ 

اره صورة عن الواقع وتمثيل له، يحمل في طيّاته فالخبر باعت، words to world(1(ت إلى العالم المالك

  :أسلوبين

  .وهو إيصال الخبر ووصفه كما هو في الواقع: أسلوب مباشر -

  .، التّحذير والوعداني غير مباشرة مثل المدح، الأمريحمل مع الّذيوهو : أسلوب غير مباشر -

  :من السّورةوسنحاول فيما يلي استخراج ما تيسّر من هذه الأفعال 

  : الأفعال الإخبارية المباشرة -1

  :حقّق الخبر هذه الفائدة في الآيات التّالية ، وقدالفائدة الخبريةتحقّق  الّتيوهي 

﴿: قال تعالى                                             

       ﴾2،  وتنوي الصّوم لوقتها وتنذره الله على نفسها فلا يكون «فاالله تعالى أمر مريم بأن لا تتكلّم

قال ، ، إذ أنّ االله أخبر مريم بأن لا تخاطب قومها لفائدة لها وهي عدم اّ�امها بالفاحشة3»إخبارا بما لا حقيقة له

 ﴿: تعالىاالله                 ﴾4 ، ّكلامه ببيان   - لامبدأ عيسى عليه الس

                                                           
  .106النظرية التداولية اللسانية، النشأة، المفاهيم والمبادئ، مرجع سابق، ص : محمد عكاشة  1
  .26الآية  سورة مريم،  2
  .44الميزان في تفسير القرآن، مرجع سابق، ص : اطبائيمحمد الحسين الطب  3
  .30سورة مريم، الآية   4
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 ، فالخبر هنا حقق لازم الفائدة لانّ المتكلّم 1»إنهّ ابن االله: لأنّ االله علم بأنّ قوما ما سيقولون«عبوديته الله تعالى 

  .علم �ا أيضا - قوم وأهل مريم -المعلومة لأنهّ يعرفها، وإنمّا استفاد أن السّامع لم يستفد من  -هللا- 

 ﴿: قال االله تعالى                        ﴾2 ّتلقّاه  الّذي، بعد الرد

لطيفا  المعا«أنّ االله ى في الاستغفار له وقـال له بالله ومشرك به سع إبراهيم من والده، وقبل أن يعــرف أنهّ عــدوّ 

أن  -إبراهيم -  دعواته فقد قصدأخبر أباه بأنّ االله دائم الاستجابة ل -لامعليه السّ  - ، فإبراهيم3»يجيبني إذا دعوته

  ".الخبر فائدة: "معلومات يجهلها ولم يكن يعرفها  لذا فإلقاء الخبر يكون -أباه -ف  السّامعيعر 

  :يحقق فائدة خبرية نذكر منها الّذيبالإضافة إلى ذلك هناك أنواع أخرى من الخبر المباشر 

﴿: قال االله تعالى :الذكّر-أ            ﴾4 ذكر بالإخبار وهو بمعنى «، وتتعلّق لفظة

فظ في الآيات وورد أيضا هذا اللّ ، برك االله بهفعل أمر أي اقرأ عليهم ما أخ" فاذكر" 5»أي اذكر ذكرا" اذكر"

﴿: قال االله تعالى :التّالية                         ﴾6.  

﴿: قال االله تعالى                      ﴾7.  

﴿: قال االله تعالى                         ﴾8.  

                                                           
  .58تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر بن عاشور  1
  .47سورة مريم، الآية   2
   سن التركي، مؤسسة الرسالة بيروتعبد االله بن عبد المح: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان تح: أبي بكر القرطبي  3

  .461، ص 2006 ،1، ط13لبنان، ج
  .2 سورة مريم، الأية  4
  .61تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر ابن عاشور  5
  .16الآية  سورة مريم،  6
  .41سورة مريم، الآية  7
  .51سورة مريم، الآية  8
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 ﴿: قال االله تعالى                          ﴾1.  

﴿: قال االله تعالى                   ﴾2.  يقصد به إخبار الناس " اذكر"فالفعل  

ذكر فيها كل من مريم  الّتيحسب الدامغاني وهذا ما دلت عليه الآيات  إذ أن الذكر بمعنى الخبر على«ا، تذكير 

  .3»هؤلاء الأنبياء وقصصهمة أمر ه يقول أخبر يا محمد أهل مكّ وموسى وإبراهيم  وإسماعيل فكأنّ 

 ﴿: قال االله تعالى :التّبشير -ب                          ﴾4  

ه قد أنّ  ا فلا يظنّ ا من االله أودعه زكريّ وعليه يكون هذا الإخبار سرّ «، برالخلفظة التّبشير هنا وردت بمعنى  إذ أنّ 

  .ومنه فإنّ كلّ ما يبشّر به القرآن فهو إخبار ،5»أحد اسم ابنه يحي فيما بين هذه البشارة وبين ازدياد الولديسمّي 

﴿ :فظة في قوله تعالىجاءت أيضا هذه اللّ                        

    ﴾6 أننّا سهّلنا نزول القرآن بلغتك العربيّة «، هنا كذلك يحمل لفظ التّبشير معنى الفرح والخير أي

  . 7»نواهيه بأنّ له الجنّة لتقرأه على  النّاس وتبشّر به من اتقّى عقاب االله، فأدّى فرائضه  واجتنب

﴿: قال االله تعالى :الإنذار -ج                            ﴾8، أي 

  أمر االله«أي " الأمر"امة من الحسرة والنّدامة لأهل الشّرك والضّلال، وقد يقصد به هنا ـــــــخوّفهم بما يقع يوم القيّ 

  

                                                           
  .54سورة مريم، الآية   1
  .56الآية  سورة مريم،  2
 ز سيد الأهل، دار العلم للملايينعبد العزي: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تح: ينظر الحسين بن محمد الدامغاني  3

  .182-181، ص 1983، 4ت، لبنان، طبيرو 
  .7سورة مريم، الآية   4
  .69تفسير التّحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد طاهر ابن عاشور  5
  .97الآية  سورة مريم،  6
  .89تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : محمد مصطفى المراغي  7
  .39سورة مريم، الآية   8
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ويف من ــــر يتخصّص بالتّخـــــــــ، ومنه فالإّنذار يعتبر نوع من أنواع الخب1»امة أي إذا حشرواــــــــبمجيء يوم القي 

  .للإحاطة به والحذر منهالشّيء 

﴿: قوله تعالىكما ورد الإنذار أيضا في                        

  ﴾2، أي تخوّف به المكذّبين من العذاب.  

﴿: قال االله تعالى :التّلاوة –د                               

                                             

﴾3.  

﴿: وقال أيضا                                  

   ﴾4 أخبر : الخبر" تلا"و" تلا"مشتقّة من الفعل " التّلاوة"، حيث نجد في هذه الآيات أن لفظة 

  :الىـــــا قوله تـعهــــومن. أ، فهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدلّ على ذلكــــــــا بالنّبــيرتبط الخبر أيض، 5به فهو تال

﴿                           ﴾6الخبر يختصّ بقصّة  ، فالنّبأ هو نوع من

  يقال فيه نبأ أن يتعرّى عن الكذب ومنه خبر االله  الّذيفحقّ الخبر « بي وسيرته والتّلاوة وسيلة لإقناع النّاس نّ ال

  

                                                           
  .109تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر ابن عاشور  1
  .97سورة مريم، الآية  2
  58، الآية سورة مريم  3
  73، الآية سورة مريم  4
   4ية، طربية، مكتبة الشروق الدّولمعجم الوسيط، مجمع اللغة الع:  أحمدإبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر عطية الصوالحي، محمد خلف االله  5

  .87، ص 2004
  .27سورة المائدة، الآية   6
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  ، وعليه فإنّ هذا الفعل في القرآن الكريم يدلّ على الأخبار الصّادقة سواء 1»تعالى وخبر النّبي عليه الصّلاة والسّلام

  .كانت أخبار دنيوية أو أخروية

﴿: قال االله تعالى :الوحي -ه                         ﴾2 

ريزي والوسوسة المعنى  الإلهامي الغ«، ولها معان عدّة في القرآن الكريم مثل 3»أومأأشار و «بمعنى " أوحى"فلفظة 

تعطي معنى الأمر فزكرياّ أشار إلى قومه ليس مجرد إشارة  الّتي، وما يهمّنا هو معنى الإشارة الظاّهرة والإلهام الإرادي

  .4»وإنمّا للتّوجيه والتّعليم

فكلّ من الذكّر والتّبشير والإنذار والتّلاوة والوحي حقّقت فائدة خبرية لأنّ الغرض من الخبر هو إعلام 

  .المخاطب بخبر يجهله

اوهي عبارة عن أغراض إنجازية مختلفة حلّت محلّ الفائدة الخبريةّ ا: الأفعال الإخبارية غير المباشرة -2
ّ
لوفة لم

  :وتتمثّل فيما يلي

 ﴿:الىــــه تعـــــــــونجده في قول :إظهار الضّعف والعجز-أ                        

       ﴾5 ّللاسترحام في مفتتح " ربّ "فقدّم قوله » ا ربهّ عن ضعفه، حيث يخبر زكري

  .، فكل من الشّيب والوهن كناية عن الضّعف6»الدّعاء، والوهن هو الضّعف ونقصان القوّة

                                                           
  .622ت، ص ، د1، مكتبة نزار مصطفى الباز، جالمفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني  1
  .11سورة مريم، الآية   2
  .1018معجم الوسيط، مرجع سابق، ص :إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف االله أحمد  3
  .33-32، ص 2005، 1المدخل إلى علوم القرآن، دار عالم القرآن، حلب، ط :ينظر محمد فاروق النبهان  4
  .4سورة مريم، الآية   5
  .8ص ت،ط، د، د14ج الفكر، قدس سره،الميزان في تفسير القرآن، شبكة : محمد الحسين الطباطبائي  6
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 ﴿: وقوله أيضا                               

﴾1ّع على عجزه يخبر االله تعالى عن بلوغه الكبر على الرّغم من أنهّ يعلم أنّ االله مطلّ -عليه السلام - ، فزكريا

  .2»تحقيق ذلك ليطمئنّ قلبهيريد أن يعرف كيف يتمّ «أنهّ  ا باالله ووعده له إلاّ من ثقة زكريّ  البشري إذ على الرّغم

﴿: وقد اشتمل عليه قوله تعالى :الاسترحام -ب                            

      ﴾3،  ّلأنهّ رأى «ا لم يرد من أقاربه أن يتولّوا الخلافة من بعده وتسيير شؤون الدّعوة إذ أنّ زكري

  .4»تهم لحمل هذه المهمّةمن سلوكيا�م  في الحياة عدم أهليّ 

﴿: ه تعالىـــــــــويظهر من خلال قول :الوعد المحقق -ج                    

     ﴾5 ،ّولم تكن الإجابة فقط، بل عجّل االله له البشرى، فأرسل إليه «، فاالله استجاب لدعاء زكريا

  .إذ أنّ الخبر هنا لم يحقّق أيةّ فائدة بل جاء بغرض إنجازي وهو الوعد، 6»الملائكة بالاستجابة

 ﴿ :الىـنجد الوعد أيضا في قوله تع                           ﴾7   

بالسّلام، ووعده أباه فيما أساء إليه  لامقابل إبراهيم عليه السّ «بعد مقابلة الحسنة بالسّيّئة من قبل والد إبراهيم،  إذ

                                                           
  .8سورة مريم، الآية   1
  .2677في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص: ينظر سيد قطب  2
  .5سورة مريم، الآية   3
  .9029-9028تفسير الشعراوي، مرجع سابق، ص : ولي الشعراويقمحمد م  4
  .7الآية  سورة مريم،  5
  .51بالقرآن نجد الحياة، مرجع سابق، ص : أكرم رضا  6
  .47الآية  سورة مريم،  7
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لام بوعد فاستعطفه عليه السّ « والاستلطافازي تمثّل في الوعد ، وهنا الخبر حقّق غرض إنج1»أن يستغفر له ربهّ

  .يدخل على الفعل المضارع ليدلّ على الوعد في الزّمن القريب" السّين"،  فحرف 2»الاستغفار

﴿: كما ورد كذلك في قوله تعالى                             

﴾3،  فهنا الخبر تمثّل 4»يدخلون الجنّة وعدا من االله واقعا، وهذا تحقيق للبشارة«فنصيب أولئك المؤمنين أّ�م ،

  .في الوعد والبشارة

﴿: قال االله تعالى :المدح -د                   ﴾5 أبو  أنّ إبراهيم هو، فبما

 ﴿: خصّه االله تعالى بالمدح بقوله تعالى الأنبياء فقد                      

﴾6 ، ّفحصل المدح بذكر «م بما منّ على إبراهيم من صفات ى االله عليه وسلّ فقد أخبر االله تعالى الرسول صل

مع الصّفة، إلاّ أنّ المدح هنا كان لأجل التّذكير بخصال وصفات إبراهيم عليه السّلام لأجل الاعتبار اسمه الصّريح 

  .لتؤكد هذا الخبر" إنّ "، وقد جاءت  7»والتّخلق �ا

﴿: لام في قوله تعالىالى موسى عليه السّ ـمدح االله تع                     

   ﴾8ّأخلصه واصطفاه وأبعد عنه الرّجس وطهّره « ، فمن رحمة االله تعالى بنيّة موسى عليه السّلام أنه

                                                           
  .60-59الميزان في تفسير القرآن، مرجع سابق، ص : محمد حسين الطباطبائي  1
  .60المرجع نفسه، ص   2
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 ﴿: ، قال االله تعالى1»من الذّنوب والآثام                        

﴾2،  ّمن إسماعيل وإدريس وتحلّيهما بالصّدق وعدم الكذب  بالإضافة إلى هذا أخبر االله تعالى عن صفات كل

﴿: ال االله تعالىـــــق                         ﴾3 .اــه أيضـــوقول: 

﴿                  ﴾4.  

إبراز المكان لبيان أخصّ الصّفات في حياة الأنبياء والمرسلين «ذكر فيها المدح أيضا  الّتيمن بين المواضع 

﴿ا في قوله تعالى وأعظمها وهي العبودية كذكر المحراب مع زكريّ            ﴾  وهذا يدعو

  .5»إلى إظهار صفة  الاقتداء والإتباع

 ﴿ قد يكون المدح في الملأ الأعلى كما في قوله تعالى«أيضا             

     ﴾«6.  

﴿: ـــالىــــال االله تعــــــق :التّحذير -ه                ﴾7 في هذه الآية تخبر مريم ،

له  فقالت« أتى إليها في خلو�ا الّذيجبـــــريل بأّ�ا تحــتمي بــــالرحمن، فهــي كانت خائفة من هذا الشّخص  الملك

  ".إنّ "إخبارها هذا هو التّحذير، والخبر جاء مؤكدا  بـ ، والقصد من 8»إن كنت تقيّا مؤمنا فاعلم حقّ االله وابتعد

                                                           
  .60تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : محمد مصطفى المراغي  1
  .83 -82سورة ص، الآيتان   2
  .54سورة مريم، الآية   3
  .56سورة مريم، الآية   4
  .80والذم في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص  المدح: معن توفيق دحام العيالي  5
  .80، ص المرجع نفسه  6
  .18سورة مريم، الآية   7
  .84بالقرآن نجد الحياة، مرجع سابق، ص : أكرم رضا  8
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﴿: وفي قوله تعالى                                     

               ﴾1،  ّلام ينصح أباه بالابتعاد عن عبادة نجد إبراهيم عليه الس

، 2»يحذّر أباه أن يغضب االله عليه فيعاقبه ويجعله وليّا للشّيطان وتابعا له«الأصنام وعدم طاعة الشّيطان، فهو 

  ".إنّ "فالخبر  هنا ورد بغرض التّحذير وهو مؤكّد بـ 

 ﴿: قال االله تعالى: إظهار القدرة -ه                      

  ﴾3  في هذه الآية جاء الردّ من االله تعالى، حيث يخبر زكرياّ بأنهّ كما خلقه من قبل ولم يكن شيئا فهو  قادر

وقد ورد  ،4»في جانب قدرة االله تعالى العظيمةوذلك كونه هينا «أيضا أن يرزقه الولد رغم ضعفه وعقم زوجته 

  ".قد"الخبر مؤكّدا بالأداة 

 ﴿: قال االله تعالى                      ﴾5 ّفي هذه الآية أيضا جاء الرد ،

من االله تعالى على منكري البعث، يخبرهم بأنهّ كما استطاع أن يخلق الإنسان من العدم فهو قادر على أن يبعثه 

، والخبر  6»فليعتبر بذلك وليعلم أنّ من أنشأه كذلك لا يعجز عن إحياءه بعد مماته وإيجاده بعد فناءه «بعد الموت 

  " .أنّ " هنا مؤكد بالأداة 

                                                           
  .45 -44سورة مريم، الآيتان  1
  .2688في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص : سيد قطب 2
  .9سورة مريم، الآية  3
  .72تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر ابن عاشور 4
  .67سورة مريم، الآية  5
  .74مرجع سابق، ص تفسير المراغي،: محمد مصطفى المراغي 6
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﴿: ال االله تعالىـق :التّوبيخ - و                              

                     ﴾1 إلى قومها وفي يدها ، بعد مجيء مريم عليها السلام

يناقض ما عرفوه من أهلها حيث  الّذي�م المنكرة والمتعجّبة لهذا الخلق والفعل لمّاعيسى عليه السلام أطلق القوم ك

ا، فقد جاء الخبر هنا في صيغة ا2»ورد هنا في معرض التّوبيخ لها، لأّ�ا في اعتقاد اليهود حملت سفاحا«
ّ
ضي من لم

  ".وما" "لقد"ومؤكّدا بالأداتين ) جئت، كانأتت، (مريم إلى قومها 

﴿ :قال االله تعالى        ﴾3ن الّذيالى على المشركين ــــــاء الردّ من االله تعـــــ، في هذه الآية ج  

شديد  وجهت لقصد إبلاغهم التّوبيخ على فهو التفا«قالوا بأنّ الله ولدا بأّ�م قد جاءوا بشيء عظيم منكر 

  ".لقد"، والخبر هنا ورد مؤكدا بـ4»الصّراحة لا يلتبس فيه المراد

﴿: قال االله تعالى :التّهديد -ز                    ﴾5 ، في هذه الآية ردّ االله

وفي هذا «ومال وقد أهلكها  قة كانت ذات جاهالأمم السابعلى أولئك الكفّار، وأخبرهم بأنّ الكثير من  الىــتع

  ردّ الأنسب ــــــــفهذا ال ،6»لّ بمن قبلهمــــــــا حـــــــــأنهّ قيل فليرتقب هؤلاء فسيحلّ �م مثل مـــ�ديد  ووعيد لا يخفى وك

  .للارتعاد والتّخويف بسوء الخاتمة

                                                           
  .28- 27، الآيتان   سورة مريم  1
  .254ص  ،دط، دت بغية السائل من أواجد المسائل، دار الراف،: وليد المهدي  2
  .89سورة مريم، الآية   3
  .170تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر ابن عاشور  4
  .74، الآية سورة مريم  5
  .78تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : محمد مصطفى المراغي  6
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﴿: قال االله تعالى                             ﴾1 يخبر االله تعالى ،

هنا الرّسول صلّى االله عليه وسلّم  بأنهّ كما أهلك كفار الأمم السّابقة فإنهّ سيهلك كفّار قومه، وفي هذا �ديد 

يعتبرون ويرجعون عن  ، لعلّهم2»ذكروا بالعناد والمكابرة أتبع بالتعريض  بتهديدهم على ذلك لمّاف«ووعيد لهم 

  .تفيد الكثرة الّتيالخبرية " كم"عنادهم وكفرهم، وجاءت صيغة الإخبار بالتّهديد هنا بصيغة التّكثير وهي 

االله عليهم في أجوبة مشحونة  فهذه الأسئلة الاستنكارية جاءت محمّلة بالسّخرية والغرور من الكافرين وردّ  

بالوعد والوعيد بسوء عاقبتهم، فقصر الآيات ووجود شدّة على الفواصل ساهم في تكوين جرس يتميّز بالعنف 

  .والشّدة المناسبين لسياق التّهديد والوعيد والعذاب

﴿: قال االله تعالى :التّعريض -ح                       ﴾3،  بعد مجيء

وقاموا بمدح أبيها وأمّها وعرضوا لمريم  بذلك، ولذلك قال االله  »مريم وهي تحمل الولد في يديها تعجّب منها قومها

 ﴿تعالى                   ﴾ ،والبهتان العظيم هو التّعريض ، وكفرهم معروف

إذا كان الأصل زكيّا فالغالب أن الفرع يكون كذلك فمن أين لك هذا الولد؟ فقومها لم يواجهوها  أي ،4»لها

  .5صراحة بالمعنى، وإنمّا عرّضوا بذلك  تعريضا قويّ التّأثير وذلك بالإشارة إلى أمّها وأخيها

﴿: قال االله تعالى               ﴾6 جاءت هذه الآية كردّ على من ،

هذا التّعريف  أنكر نطق عيسى عليه السّلام في المهد ولتبرئة مريم عليها السلام من  الفاحشة، فالزّمخشري يرى أنّ 

                                                           
  .98سورة مريم، الآية   1
  .177تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر بن عاشور  2
  .28 سورة مريم، الآية 3
  .3ه، ص 1421، السنة الثانية،شوال 8مجلة التعريض بالقذف حكمه عقوبته، العدد: ينظر يوسف بن خلف بن مهدي الحارثي  4
  .255، ص 2014، 1الكناية في القرآن الكريم، موضوعا�ا ودلالا�ا البلاغية، دار غيداء، عمان، ط: ينظر أحمد فتحي رمضان الجبائي  5
  .33سورة مريم، الآية   6



 الفصل الثالث الأبعاد التداولية في سورة مريم

 

 
154 

 وجنس السّلام عليّ : وأعدائها من اليهود، فإذا قاللام تعريضا باللّعنة على متهمي مريم عليها السّ « للسّلام جاء

﴿فقد عرض بأنّ ضدّه عليكم، ونظيره قوله تعالى             ﴾  ّالعذاب على من   يعني أن

  .1»ة لنحو هذا من التّعريضنفهو مئب وتولىّ، وكان المقام مقام مناكرة وعناد، كذّ 

﴿: تعالىقال االله                     ﴾2،  في هذه الآية يخبر عيسى عليه

أدعوكم لعبادته ﴿ الّذيسّلام قومه بأنّ االله ال           ﴾،  وإيحاء بأنّ االله لا يختار  تلميح«فهنا

لتبليغ رسالته من يمكن أن يشرك به مستقبلا، فهو يرسل المعصومين ولا ريب، إذن فالخطاب هو تلميح لأمّته أن 

سالة على لسان عيسى واالله تعالى أبلغ عباده هذه الرّ ، يعبد إله دون االله فله عذاب أليم، فمن 3»يحذروا من الشّرك

  .غير مباشرة للتّحذير من الشّرك والعذاب الناتج عنهلام، بطريقة عليه السّ 

﴿: قال االله تعالى :التّهويل - ط                       ﴾4 فمن ،

الكلام جار على المبالغة في «وتسقط الجبال سقوطا شديدا، وهذا  شركين بأنّ الله ولدا تنشقّ الأرضفضاعة قول الم

، والخبر في هذه الآية يدلّ 5»التّهويل من فضاعة هذا القول بحيث إنهّ يبلغ  إلى الجمادات العظيمة فيغيرّ كيا�ا

  .على �ويل أمر ادّعاء  المشركين بأنّ الله ولدا

  )الافصاحيّات أو البوحيّات(بيرية الأفعال التّع: المطلب الرّابع

وهذا هو شرط الإخلاص  ،لتّهنئة أو الاعتذار أو التّعزيةالشّكر أو ا امّ إعن الحالة السّيكولوجية هي التّعبير   

ت ولا لمااتجّاه المطابقة فلا يوجد، ففي أداء الفعل المعبرّ لا يحاول المتكلّم أن يؤثرّ في العالم فيماثل الك اأمّ فيها، 

                                                           
  .789صبق، الكشاف، مرجع سا: الزمخشري  1
  .36سورة مريم، الآية   2

  www.diwanarab.com .2018 للثقافة والفكر والآداب، مقال عن التعريض في البلاغة، منبر: فاروق المواسي 3 
  .90الآية  سورة مريم،  4
  .171تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : محمد الطاهر ابن عاشور  5
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فسية المتواجدة استخراج الحالات النّ  وسنحاول فيما يلي، صادقة، ويشترط أن تكون النّية 1ت لتماثل العالملماالك

  :في السّورة، وهي كالتّالي

  :الخوف -1

﴿: قال االله تعالى              ﴾2 ّا عليه السّلام ربهّ أن يرث ابنه ، من بين ما دعا به زكري

ته في أمّته ويبدّلوا عليه أشرار بني إسرائيل فخاف أن لا يحسنوا خلافه كانوا بنو عمّ «عرشه دون غيره، وذلك لأنّ 

  .، والميراث هنا هو ميراث النّبوة والدّعوة3»دينهم

﴿: قال االله تعالي                ﴾4 فبينما مريم عليها السّلام في خلو�ا إذ بـرجل ،

ملاذها الآمن  5»رّ�ا ، ولم تـجد ما يعيذها إلاّ فانخلع قـــلبها ولملمت نفسها وجمعت حاجا�ا«مها أماغريـب يقف 

  .لتلجأ إليه

  ﴿: وفي قوله تعالى                                  

                                             

                                   ﴾6 إبراهيم ،

نصيحة من  ر كلّ فصد« لام تملّكه الخوف على أبيه وما سيحلّ به من عذاب إذا لم يرجع عن شركهعليه السّ 

                                                           
  .234سابق، صمرجع  التّحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،: ينظر صلاح إسماعيل عبد الحق   1

  .5سورة مريم، الآية   2

  .254، ص5تفسير أبي السعود، المسمّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار المصحف، لبنان، ج: أبي السعود بن محمد العمادي  3

  .18سورة مريم، الآية   4

  .84بالقرآن نجود الحياة، مرجع سابق، ص: أكرم رضا  5
  . 45-42 سورة مريم، الآيات  6
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 النّصائح الأربع بقوله ﴿   لحاله عسى أن يأخذ بكلامه، ويرجع إلى الطرّيق  1»﴾ توسّلا إليه واستعطافا

  .الصّحيح

﴿: تعالىقال االله                                     

                                         ﴾2  ففي

سقطوا بوجوههم سريعا إلى «ن إذا قرأوا آياته الّذيهذه الآية يخبر االله تعالى الرّسول صلّى االله عليه وسلّم عن النّبيين 

   .خشوعا لرّ�مو  ذلاّ  3»الأرض

من أّ�م لم يعبدوه حقّ عبادته ولم يشكروه حقّ  4»استئناف لبيان خشيتهم مع علوّ طبقتهم وكمال قر�م«وهذا 

  .5»انفعال النّفس انفعالا مختلطا من التّعظيم والخوف«البكاء فالمراد منه   اأمّ شكره، و 

  :الفرح -2

 ﴿: قال االله تعالى                              

﴾6 ّأنهّ تعجّب حين «ا مستفسرا عن الكيفية إذ ــــا متعجّبلدعاء زكرياّ ردّ عليه فرحً  وجلّ  ، بعد استجابة االله عز  

  .7»يأتيه منه الولد الّذيأجيب إلى ما سأل وبشّر بالولد، ففرح فرحا شديدا وسأل عن الوجه 

  

                                                           
  .792 -791الكشّاف، مرجع سابق، ص: الزمخشري  1

  .58الآية  سورة مريم،  2

  .9104تفسير الشعراوي، مرجع سابق، ص: ولي الشعراويتمحمد م  3
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  .133تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص: محمد الطاهر ابن عاشور  5

  .8سورة مريم، الآية   6
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 :الحزن -3

﴿: قال االله تعالى                             

  ﴾1� ّرأت الأمر  الما الحزن ــــــــ، في هذه الآية نجد أنّ مريم عليها السّلام تمرّ بظرف نفسي، حيث استبد 

ا من ، وتمنّت الموت على أن تسمع الإساءة لر�ّ 2قد تحقّق، وخالطها الخوف من اطّلاع قومها على ما حدث

  .قومها بسببها على أنّ عيسى ابن االله أو هي زوجته

  :الغضب -4

﴿: قال االله تعالى                       ﴾3 إنّ سكوت مريم ،

  فقالوا لها متهكمين �ا ضانّين«قومها جعلهم يستفيضون غضبا، عليها السّلام وعدم إجابتها على أسئلة 

، فهنا الفعل التّعبيري يدلّ على الغضب وهو غضب 4»كيف نكلّم من هو صبي في المهد: أّ�ا تزدري �م و�زأ 

  .لهم القوم من استغفالها

 ه غضب لدى سماع كلامهمن استعطاف ولطف وخوف لأبيه لم يدخل قلبه، بل إنّ كلّ ما قدّمه إبراهيم 

 ﴿: الىــــــه تعــــــــوهذا ما دلّ عليه قول                              

 ﴾5 بمنتهى الجفاء والعنجهيّة « ا شديدا وردّ عليهبدعوته على أبيه حتىّ غضب غض، فما إن عرض إبراهيم  

                                                           
  .23مريم، الآية سورة   1

 7-6، مج )4-3(قادسية، العددان  الدلالة النفسية في سورة مريم، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، جامعة ال: ينظر عقيل عكموش عبد  2

  .81، ص2007

  .29، الآية سورة مريم  3

  .48تفسير المراغي، مرجع سابق، ص: أحمد مصطفى المراغي 4
  .46سورة مريم، الآية  5
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بعكس ما في كلام إبراهيم من اللّين والرقّةّ، فدلّ ذلك على أنهّ كان قاسي القلب، بعيد الفهم، شديد التّصلب في 

  .1»الكفر

  )التّصريحات أو الإيقاعيات(ية الأفعال الإعلان: المطلب الخامس

النّطق به، يعتمد نجاحها على مطابقتها للواقع واعتمادها على الاتجّاه  ديقع الفعل فيها بمجرّ  الّتيهي 

اجح لذلك المزدوج في المطابقة، وذلك بالاستناد إلى مؤسسة غير لغوية، بحيث تعتبر هذه المؤسسة الإنشاء النّ 

الغرض منها  اــــــــــأمّ لها محتوى قضوي صادق، الفعل الكلامي إحداثا للتّغيير المطلوب، وجميع الإيقاعيات الصّحيحة 

  .2تلماإحداث تغيير في العالم عبر الكفهو 

  :وفيما يلي سنحاول استخراج الإعلانيّات المتواجدة في السّورة وهي كالتّالي

  :الإعلانيّات الأساسية -1

  : الإعلان عن وحدانية االله تعالى - 1-1

كانت أوّل دعواهم توحيد االله والتّوجه إليه وحده في العبادة والقصد ن بعثهم االله تعالى  الّذيكلّ الرّسل 

والطلّب، وهناك آيات عديدة تؤكّد أنهّ ما من رسول بعث إلاّ وأوحي إليه أن يدعو قومه إلى توحيد االله وإفراده 

﴿ :بالعبادة، قال االله تعالى                                   

            ﴾3وقال أيضا ، :﴿                 

                                                           
  .118تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص: محمد الطاهر ابن عاشور 1

 1991عات جامعة الكويت الكويتنظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبو : سيد هاشم الطباطبائي ينظر 2

  .32 -31ص

  .59سورة الأعراف، الآية  3
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           ﴾1 ، هذا التّوحيد نجد أنهّ قد ذكر في معظم السّور، ومن بينها سورة ولأجل إثبات

﴿: مريم وذلك في قوله تعالى                     ﴾2 حيث تحدّث االله ،

لام الإلاهية عن عيسى عليه السّ لام، ليبينّ لأهل الشّرك وحدانيته ولينفي تعالى هنا على لسان عيسى عليه السّ 

  .فهو يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له

 ﴿ :الأصنام والتّوجه إلى االله تعالى بقولهلام لأبيه، بترك عبادة ـنجد ذلك أيضا في دعوة إبراهيم عليه السّ  

                         ﴾3وأيضا قوله ، :﴿        

                 ﴾4،  ولطيفة  بةمؤدّ إذ أنّ إبراهيم عليه السّلام  يحاور أباه بطريقة

  .عسى أن يتقبّل والده النّصح ويرجع إلى الطرّيق الصّحيح والرّجوع عن الشّرك باالله

ذكر أيضا حين تأخّر الوحي في النّزول على محمد صلّى االله عليه وسلّم، فأخبره جبريل بأنّ النّزول هو من  

﴿: الق والمدبرّ لكلّ شيء بقولهعند االله الخ                            

      ﴾5 لذا وجب عليك أيهّا الرّسول أن تعبد االله وحده وتصبر على مشاق الدّعوة، فهو ،

  . يستحقّ العبادة وحده الّذيسبحانه 

                                                           
  .25ة الأنبياء، الآية سور  1
  .36سورة مريم، الآية  2
  .42سورة مريم، الآية  3
  .44سورة مريم، الآية  4
  .65سورة مريم، الآية  5
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﴿: وفي قوله تعالى                           

       ﴾1 الأصنام آلهة ن اتخّذوا من الّذي، يشير االله تعالى في هاتين الآيتين إلى هؤلاء المشركين

من قام بعباد�ا  تعالى هذا الكلام، وبأّ�ا ستنكر كلّ  من دون االله حتىّ يكونوا لهم شفعاء يوم القيامة فينفي االله

  .وتشهد عليهم عكس ما كانوا يتوقعّون

  :إعلان تنزيه االله تعالى عن الولد - 1-2

إنّ إعجاز االله تعالى وقدرته في خلق الإنسان بلا أب ثمّ إنطاقه للطفّل وهو في المهد، جعلت المشركين 

 ﴿: فردّ االله تعالى عليهم بقوله ن االله،لام هو ابيظنّون أنّ عيسى عليه السّ            

   ﴾2 ربّ السّموات والأرض، وخالق كل شيء، لا يليق به أن يتّخذ ولدا من عباده وخلقه، فقوله، فاالله :

﴿  هو تنزيه عمّا قيل عنه، ويبرهن االله تبرئته عن الولد بقوله ﴾ :﴿            

                ﴾3وقوله أيضا ، :﴿            

                                   

    ﴾4 فهنا بيان أنّ عيسى عليه السّلام مثله مثل باقي البشر ولا يملك صفة الخالق، فهو الله ،

كسائر البشر من ن كانوا قبله، ووضّح ذلك بكونه هو وأمّه يحتاجان إلى الطعّام والشّراب  الّذيرسول كسائر رسله 

  .بني آدم

                                                           
  .82-81الآيتان  ،سورة مريم 1

  .35سورة مريم، الآية   2
  .59سورة آل عمران، الآية   3
  .75سورة المائدة، الآية   4
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﴿: نجد ذلك أيضا في قوله تعالى          ﴾1، وقوله أيضا :﴿       

                      ﴾2 وقدرته بأن ، حيث يبينّ االله تعالى أنهّ بعظمته وجلالته

يقول كن للشّيء فيكون، فلا يليق به أن يتّخذ ولدا يدلّ على نقصه وحاجته، فهو مبرأّ من كلّ النّقائص لأنهّ ربّ  

  .كلّ شيء

  :القيّامةإعلان إثبات البعث يوم  - 1-3

رجوع  راشتدّ جدل المشركين حولها، فلم تكن عقول الكفّار تتصوّ  الّتيتعتبر قضيّة البعث من أكثر القضايا 

الأجساد والعظام المتحلّلة في الترّاب إلى أجساد كما كانت عليه، ويستبعدون وقوع مثل هذا الأمر، قال االله تعالى 

 ﴿ :على لسان منكري البعث والحشر                    

                    ﴾3 وهذا الإنكار والاعتراف راجع إلى غفلة الإنسان عن نشأته ،

  .أين كان؟ وكيف كان؟: الأولى أي

: متوعّدا ومهدّدا بقوله تعالى من االله تعالى دمن ذلك اليوم الموعود جاءهم الرّ بعد السّخرية والاستهزاء و 

﴿                                    

           ﴾4 فاالله تعالى هنا يخاطب الرّسول صلّى االله عليه وسلّم، حيث أقسم له بالانتقام ،

  .من هؤلاء الأقوام

                                                           
  .88الآية  سورة مريم،  1
  .92-91مريم، الآيتان سورة   2
  .67-66الآيتان  سورة مريم،  3
  .69- 68سورة مريم، الآية   4
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﴿: زاء بيوم البعث في قوله تعالىنجد الاسته                  

﴾1 ّد مثل هذا أيضا في قوله ونج ،ا، فاستحقّوا العذاب يوم القيامةبعوا الشّهوات وغرّ�م الحياة الدّني، فالكفّار ات

 ﴿: تعالى                          ﴾2 فمن أغمض عينيه وأغلق ،

يقتضي الظنّ  الّذيستسوء حالهم يوم القيامة «ة وأذنيه ولم يستجب لكلام االله في الدّنيا فإنّ هذه الأخيرة فانيّ 

  .التّعجب �ديد لهم من العذاب المنتظر ، وهذا3»بأّ�م الآن في سعة من الحال

﴿: ب الآخرة بقوله تعالىثمّ تابع تحذيرهم من عذا                         

     ﴾4،  دم والحسرة، قال لنّ ا فقطوهنا يشير إلى أهل الدّنيا من غفلة الدنيا يوم لا ينفع شيء ويبقى

 ﴿: االله تعالى                            ﴾5.  

فافهم واستنكارهم بيوم البعث بل جعلوا الأرض ومن فوقها لهم جميعا ولكن خلم يكتف المشركين باست  

ملك على شيء، فالأمر كلّه الله، فيعود الملك لصاحبه، ولا يتوقّف الأمر على ذلك فقط يوم القيامة ليس لأحد «

  .6»بل سيعودون جميعا إليه فهم أيضا من ملكه وخلق من خلقه

تعدّ هذه الإعلانات الثّلاثة المتمثلّة في وحدانية االله، وتنزهيه عن الولد، وقضية البعث إعلانات أساسية في   

  .السّورة
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  :هناك إعلانيات أخرى شملتها سورة مريم وهي :إعلانيات فرعيّة -2

  :إعلان قبول دعاء زكرياّ وإيهابه يحي - 2-1

﴿: بعد دعاء زكرياّ ربهّ بأن يرزقه ولدا بقوله          ﴾1 جاءه الردّ من االله تعالى ،

﴿: يبشّره بقبول دعائه بقوله                       ﴾2 فقوله ،

﴿: تعالى   هو إعلان باستجابة دعائه وإيهابه الولد رغم عقم زوجته وكبر سنّه ،﴾.  

  :إعلان جبريل عن إيهاب الولد لمريم - 2-2

  ا تشعر بالخوف ــــــــــمها جعلهأمابقاء مريم عليها السّلام في خلوة عن النّاس وظهور شخص غريب فجأة   

﴿:لقوله تعالى                 ﴾3فجاءها الردّ السّريع بقوله تعالى ، :﴿    

               ﴾4ويعتبر هذا الردّ إعلان من جبريل بأنهّ سيكون لها غلام ،.  

  :إعلان نبوّة عيسى عليه السّلام - 2-3

 ﴿: لامقال االله تعالى على لسان عيسى عليه السّ                ﴾5 

ن كانوا يتّهمون أمّه بما ليس فيها، وأيضا حتىّ الّذيتحدّث عيسى عليه السّلام وهو في المهد، حتىّ يغلق أفواه قومه 
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إله، ويعلن أنّ االله  ولا االله ليه السّلام عبوديته فهو ليس ابنيعلن عيسى ع«لا يقولوا أنهّ إله أو ابن إله، و�ذا 

  .كانت ستنسب إليه  الّتيه وبرأّ نفسه أيضا من الادّعاءات ، و�ذا الإعلان برأّ أمّ 1»اجعله نبيّ 

  :إعلان اعتزال إبراهيم قومه - 2-4

﴿: قال االله تعالى                              

﴾2  بأن يترك عبادة الأصنام، وحديثه معه بطريقة مؤدّبة ومحترمة وردّ آزر عليه فدعوة إبراهيم عليه السّلام أبيه

زاد على الإعلان باعتزال أصنامهم، الإعلان بأن «بطريقة قاسية جعل إبراهيم يفقد الأمل منه، ويعتزله في دينه و

بإمساكه عنهم، ولذا بينّ لهم أنهّ يدعوا االله احتراسا من أن يحسبوا أنهّ نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم فربمّا أقنعوا 

 من لام كلّ ــاب االله لإبراهيم عليه السّ ـ، ونتج عن هذا الإعلان إيه3»لا يعبدونه الّذيذلك يدعو االله  بعكس

  .إسحاق ولدا ويعقوب حفيدا وكلاهما جعله االله نبيّا

دوّنة وجدنا أنّ ظاهرة ورد في هذا المبحث وبعد رصد الأفعال الكلامية الواردة في الم وخلاصة ما    

الأفعال الكلامية برزت بوضوح في خطاب سورة مريم، وقد هيمنت عليها الأفعال التّوجيهيّة، وأنّ هذهّ الأفعال 

وردت فيه، أي  الّذيخرجت في معظمها عن معانيها الأصليّة إلى معان مضمرة لا تفهم  إلاّ من خلال السّياق 

الحزن، القدرة : خرجت إليها الّتيمن بين المعاني و  غير مباشرة، مباشرة و لتّينوظات كانت تحمل دلاأنّ أغلب الملف

  ..... الوعيدو  عد ، الو وف والرّهبة، الإنكار، التّهديدوالإرادة، الخ
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  في سورة مريم اللّغويالحجاج : المبحث الرابع

، إذ يركّز أساسًا ..إلى جانب الإشاريات وأفعال الكلام التّداولية�تم �ا  الّتيالحجاج من أهمّ المباحث  يعدّ 

يريد إيصاله  الّذيقناعه بالموضوع إي وتغيير معتقداته وأفكاره، و أثير على المتلقّ يستعملها المتكلّم للتّ  الّتيعلى الطرّق 

امع وإقناعه السّ لا يمكن لأيّ مخاطب يهدف إلى استمالة  الّتية اللّغويإليه وذلك بتوظيف مجموعة من الآليات 

  .ص أو الخطاب من الاتّساق والانسجام والتّماسك بين الأفكارتضفيه على النّ  المأثير فيه الاستغناء عنها، والتّ 

  .تنطوي عليها الّتية اللّغويالآليات  وفي هذا المبحث سنحاول استقراء سورة مريم والكشف عن أهمّ 

  ط الحجاجيةبواالرّ : المطلب الأول

   ":الواو" الحجاجيابط الرّ  -1

تعمل على ترتيب الحجج ووصلها ونسجها في خطاب  الّتيوابط الحجاجية تعتبر حروف العطف من الرّ 

بط بين الحجج من أهمّها، حيث تعمل على الرّ " الواو"تعدّ  الّتيو  ،1منها الأخرى واحد متكامل، حيث تقوي كلّ 

  .تيجة المبتغاةتماسكها من أجل تحقيق النّ ة هذه الحجج وزيادة صفها كما تعمل على تقويّ و و 

  ).مرة 117( ابط الحجاجي حضوراً قوياً في المدوّنة حيث تكرّروقد كان لهذا الرّ 

 ﴿: ومن أمثلته قوله تعالى                              

                                  ﴾2.  

  اه إلى طلب الولد، فوهن العظم وعموم الشّيب ــــــــــلام حاله وهو ما دعــــه السّ ــــــــا عليففي هاتين الآيتين وصف زكريّ 
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دفعته إلى طلب الولد من االله  الّتيوخوفه من الموالي ألاّ يؤدّون ما يجب عليهم نحو هذا الدّين هي الأسباب 

  .1سبحانه وتعالى

) يبعموم الشّ  ،وهن العظم( في هاتين الآيتين ربط بين مجموعة من الحجج" الواو"فالراّبط الحجاجي 

يؤدّوا ما يجب عليهم نحو  وت وبعد ذلك الخوف من الورثة ألاّ واللذان يؤديان إلى نتيجة ضمنية مفادها اقتراب الم

ا على دفعت زكريّ  الّتيهذه الحجج المترابطة هي  وجة العقيم، فكلّ هذا الدّين من نشره وتبليغه للنّاس، وبعدها الزّ 

  .دعاء الولد دعاءا خفي�ا مستوراً

ابط سابقتها وتقوّيها وذلك بفضل الرّ  حجّة تساند فالحجج هنا جاءت مترابطة متّسقة غير منفصلة وكلّ 

  ".الواو"الحجاجي 

  :  مثيل لذلك عبر المسار الآتيويمكن التّ 

  ن                  4ح                          3ح                                    2ح                         1ح

   

  طلب الولد الزوجة العقيم      )الواو   (الخوف من الورثة        )الواو     (عموم الشّيب    )الواو(وهن العظم   

  ).ن(تيجة ة النّ فالراّبط الحجاجي قام بوصل الحجج وترتيبها لتقويّ 

 ﴿: كما نجد هذا الراّبط أيضًا في قوله تعالى                      

                                          

                                       
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    ﴾1.  وفي  ،ينزل عليه الكتاب وسيجعله نبي�انفسه بأنهّ عبد االله وأنهّ سوصف لام عيسى عليه السّ و

بوالدته  كاة والبرّ لاة والزّ بالصّ ه أمره شاد، وأنّ اس هاديا لهم إلى سبيل الرّ االله سيجعله نافعا للنّ  كما أنّ   ،ههذا براءة لأمّ 

رر ه لا أحد قادر على إلحاق الضّ ا بعقوق والدته، وأنّ وطاعتها والإحسان لها، ولم يجعله مستكبرا على عبادته وشقيّ 

مت أمرها ة الموجّهة إلى قوم مريم، فبعد أن سلّ ففي هذه الآيات مجموعة من الحجج المترابطة والمتراصّ ، 2به

ولكنّها  ن استنكروا ما قامت به ورأوه أمرًا عظيمًا منكراً،الّذيالله أخذت ولدها وأتت به قومها واستسلمت لقضاء ا

  3بدأ يتكلّم واصفًا نفسه بجملة من الصفات الّذيفي ظلّ هذا الضّغط وهذا الافتراء اكتفت بالإشارة إلى عيسى 

ت إلى نتيجة وهي ﴿أدّ  الّتيكانت بمثابة حجج على صدق مريم، و                

    ﴾4  ّلام لا كما يدّعي عيسى عليه السّ  وهذه المناقب هي حجج تثبت نبوّة هذه الأوصاف أي أن

  .5صارى أنهّ ابن االلهبعض اليهود أنهّ ساحر، وكما يدعى النّ 

امع الانتقال حتىّ يسهل على السّ  ،الحجج بعضها ببعض وترتيبهاربط " الواو"ابط الحجاجي وقد أفاد الرّ 

هي إثبات نبوّة عيسى عليه  الّتيو ، هائيةتثبت النتيجة النّ  الّتيبينها وإدراكها تدريجيًا ليصل إلى الحجّة الأقوى 

  .لام وإبطال خرافات ومزاعم اليهود والنّصارىالسّ 

   ":الفاء"ابط الحجاجي الرّ  -2

   ببأي الربّط بين السّ  ،اتـــــــائج بالمقدّمـــــــــتتفيد في ترتيب الحجج وربط النّ  الّتياجية ـــــــوابط الحجهي من الرّ 

                                                           
  .34- 30سورة مريم، الآيات   1
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فهي بذلك تقوم بحصر المعنى وتحديد الفكرة وهو ما يسمح بإقامة بنية حجاجيّة مركّبة من علاقات  ،والنتيجة

 -تابعتقوم على التّ  الّتي –تابع، ولذا تعدّ هذه العلاقة الحجاجية حجاجيّة بين الحجج والنتائج تقوم أساسًا على التّ 

ا يجعل الفعل بط بين الأحداث ممّ ص وتوالده وانسجامه، فهي تقوم بالرّ تفيد في بناء النّ  الّتيمن أقدر العلاقات 

تابعية يحرص ت التّ ا ضرب مخصوص من العلاقاالي تسهم في توجيه سلوكه لأ�ّ ي مقنعًا، وبالتّ الحجاجي عند المتلقّ 

  .1تيجةيا فيتولّد عن ذلك استدلال مباشر للنّ بفيه المحاجج على ربط الأحداث والأفكار ربطاً سب

بالسّبيل «تتوفّر على طاقة حجاجية عالية لكو�ا تدخل ضمن ما يسمّى " الفاء"بالإضافة إلى ذلك فإنّ 

  .2»الي قبول الحجّة القاطعةتستجلب الإصغاء وتيسّر بالتّ التّفسيري في الحجاج وهي تقنية في الحجاج تثير الانتباه و 

﴿: ومن أمثلتها ما جاء في قوله تعالى                            

                        ﴾3 فبعد انفراد وانعزال مريم ابنة ،

 الّذيعمران إلى المكان الشّرقي بيت المقدس جعلت بينها وبين أهلها حجاجًا، فأرسل االله بعد ذلك الملك إليها و 

  .4ظهر على هيئة بشر

يمكن تمثيلها  الّتيو ) حجج(ات متغيرّ قد ربط بين عدّة " الفاء"ابط الحجاجي ففي هاتين الآيتين نجد الرّ 

  :بالسلّم الحجاجي الآتي
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  .119ص
 11سيلة، ص من الإنترنت، جامعة م، مقال )دراسة تطبيقية في سورة الأعراف (دور الروابط الحجاجية وأثرها في الانسجام النصي : إبتسام صغيور  2
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  مريم للحمل�يئة      ن

  الملك على هيئة بشر تمثل   -   4ح

  ".الفاء" الرابط الحجاجي    -     

  .إرسال الملك إلى مريم     -   3ح

  ".الفاء"ابط الحجاجي الرّ   -       

  .الحجاب بينها وبين أهلها اذاتخّ     -   2ح

  "الفاء"ابط الحجاجي الرّ   -     

  .انفراد وانعزال مريم   -   1ح

  .كما نجد تسلسل وترتيب في الحجج بدءًا بانفراد مريم إلى غاية خلق الولد

﴿: ابط الحجاجي في قوله تعالىنجد أيضًا هذا الرّ                  

                                           

    ﴾1. فبعدما دعا إبراهيم أباه لترك عبادة الأصنام ومقابلة الأب ذلك بالرّفض وكذلك التّهديد

اعتزل، واستوحش بذلك الفراق  لمّاف«لام اعتزال قومه وأصنامهم وعبادة االله وحده بالضّرب قرّر إبراهيم عليه السّ 

  .2»ية يأنس لهم، إذ وهبه إسحاق وابنه، ويعقوب ابن ابنه وجعلهما نبيّينوهبه االله ذرّ 

حجّة ونتيجة، فبعد انعزال إبراهيم فالراّبط الحجاجي في هاتين الآيتين ربط بين متغيرّين حجاجيين أي بين 

  .عن أبيه وقومه وهبه االله إسحاق ويعقوب وجعلهما نبيّين

  :ويمكن التّمثيل لهذه العلاقة حجاجيا كما يلي

                                                           
  .49 -48سورة مريم، الآيتين   1
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  وهبه االله إسحاق ويعقوب  ن 

  ابط الحجاجيالرّ   -  الفاء

  .اعتزال إبراهيم أباه وقومه  -    ح

   ":ثمّ " الرابط الحجاجي  -3

في ترتيب الحجج ورصفها، وقد كان هذا الراّبط قليل  لها دور مهمّ  الّتيمن الرّوابط الحجاجيّة  "ثمّ "تعتبر

  .أربع مراّت فقط) 04(الحضور في المدونة حيث تكرر 

﴿: ونجده في قوله تعالى                                

                ﴾1. ،على  فبعد أن أمر االله تعالى رسوله بالعبادة والمصابرة عليها

ما فيها من مشاق وشدائد، أبان فائدة ذلك وهي أّ�ا تنجّيهم يوم الحشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى 

بقلب سليم، وهو يوم لا ريب فيه وهو أمر هينّ على االله، ليعقب ذلك بتهديد الكافرين بحشرهم مع  االله

ثمّ يأخذ من   - جاثين على ركبهم إهانة لهم-  يحضرهم بعد طول الوقوف حول جهنّم من خارجها الشّياطين، ثمّ 

  :ويمكن تمثيل ذلك وفق السلّم الحجاجي الآتي، 2سنّها االله لخلقه الّتيأشدّ تكبـّراً ومجاوزةً للحدود كلّ جماعة من هو 

  .الحساب يوم القيامة  ن

  .أخذ من هم أشدّ تكبـّراً ومجاوزةً   -    3ح

  ثم
  .الرابط الحجاجي  -   

  .إحضارهم حول جهنّم  -   2ح

  .الرابط الحجاجي  -     ثم

  .حشر الكفّار مع الشّياطين  -   1ح

                                                           
  .69-68سورة مريم، الآيتين   1
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  ": لكن"الرابط الحجاجي  -4

وكذلك هي من  ،من مهامها سوق الحجج أو الربّط بين الحجج المتعارضة الّتييعدّ من الرّوابط  الحجاجية 

أن تنسب حكمًا لاسمها يخُالف المحكوم «وهو حرف استدراك، ومعنى الاستدراك .1الرّوابط المدرجة للحجج القويةّ

اعليه قبلها، كأنّك 
ّ
م من الثاّني مثل ذلك فتداركت بخبره، إن سِلبًا أو أخبرت عن الأوّل بخبرٍ، خفت أن يتوهّ  لم

(...) ه ما بعد متنافيين، بوج إلاّ " لكن"ولا تقع (...) إيجاباً، ولذلك لا يكون إلاّ بعد كلام ملفوظ به أو مقدّر

فتستدرك �ا النّفي بالإيجاب . ستدراك، توسطها بين كلامين متغايرين نفيًا وإيجاباًللالكن : قال الزمخشري

  .2»والتّغاير في المعنى بمنزلته في اللّفظ(...) والإيجاب بالنّفي

 ﴿: وقد ورد هذا الراّبط الحجاجي مرةّ واحدة في المدوّنة في قوله تعالى              

             ﴾3.  فالكفّار جعلوا الله أندادًا وزعموا أنّ له ولدًا، وعَمَوا في الدّنيا عن إبصار

وا عن سماع أودعها في الكون دالّة على وحدانيته وعظيم قدرته وبديع حكمته وصمّ  الّتيالحق والنّظر إلى حجج االله 

صّراط المستقيم، أسمعهم يوم آيات كتبه وما دعتهم إليه الرّسل مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويهديهم إلى ال

قدومهم على رّ�م في الآخرة، وما أبصرهم حينئذ حين لا يجدي السّماع والإبصار شيئًا ويعضّون على أناملهم 

حسرةً وأسفًا، فيودّون الرجوع إلى الدّنيا ليتداركوا ما فا�م من صالح العمل، ولكن هيهات هيهات فقد فات 

بين متناقضين متنافيين ومتعارضين، إذ هناك تعارض بين " لكن"راّبط الحجاجي ففي هذه الآية جاء ال، 4الأوان

ا، وبين الإعراض عن ــأودعها في الكون، وسماع آيات كتبه في الدّني الّتيعبادة االله وإتبّاع رسله، وإبصار حججه 

  .العبادة والكفر بآيات االله وعدم إتبّاع الرّسل
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بينما يتضمن القسم الثاّني بعد  ،ثلّة في عبادة االله وإتبّاع الصّراط المستقيمفالقسم الأوّل يتضمّن الحجّة المتم

) 2ح(والمتمثلّة في الكفر والضلالة، وبذلك تخدم الحجّة  ،هي نفي للحجّة الأولى الّتيالحجّة الثاّنية و " لكن"الراّبط 

  .)دخول جهنّم(النتيجة المضادّة 

  :الشكل الآتيويمكن توضيح العلاقة الحجاجيّة من خلال 

  ن _دخول جهنم لا    ن دخول الجنة        

  

  2ح    1ح  

  لكن                                   الكفر والضلالة                                      عبادة االله   

)                                عدم سماع وإبصار آيات االله (          )                ن - لا(   )                سماع وإبصار آيات االله ( 

  :"حتى"الرابط الحجاجي  -5

هي " حتىّ "تلي الراّبط  الّتييربط بين حجّتين أو أكثر لهما نفس النّتيجة أو نفس التوجّه الحجاجي، وتكون الحجّة 

" حتى" با�رور  ن بعدها داخلا فيما قبلها، لأنّ إذ كا" جارةّ"وقد تكون " عاطفة"الحجّة الأقوى، وغالبا ما تكون 

فزيد " ضربتُ القومَ حتى زيد: "حسب جمهور النحاة يحتمل أن يكون داخلا فيما قبلها أو غير داخل فإن قلت

 حتىّ "الضرب عنده، ولا تكون  انتهى  يجوز أن يكون مضروبا انتهى الضرب به، ويجوز أن يكون غير مضروب

" حتىّ "فإنّ " صُمنا الأياّم حتىّ يوم الفطر: "فيما قبلها فإذا قلنا عندما يكون ما بعدها داخلاً  حجاجية إلاّ " الجارة

عند النّحاة " حتىّ " ب، وللمعطوف 1صمناها الّتيلا يندرج ضمن الأياّم  ستكون غير حجاجيّة لأنّ يوم الفطر

  :العرب شرطان

  . ما قبلها بعض) ما بعدها(أن يكون  - 

                                                           
  .72-71مرجع سابق، ص  ،اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي ينظر  1
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اغاية ) ما بعدها(أن يكون  - 
ّ
  .قبلها، في زيادة أو نقص لم

  .1والزيّادة تشمل القوّة والتّعظيم والنّقص يشمل الضّعف والتّحقير

﴿: حيث قال تعالى) 75(وقد ورد هذا الراّبط الحجاجي مرةّ واحدة في المدوّنة في الآية      

                                        

      ﴾2 . وهنا الكلام موجّه إلى الرّسول صلّى االله عليه وسلّم بأن يخبر المدّعين أّ�م على

الدّنيا وزينتها لا يدلّ على حسن الحال في الآخرة فقد جرت سُنّة االله بأنّ من  الحقّ، أنّ ما افتخروا به من زخرف 

يبسط لهم نعيم الدّنيا، ويطيب عيشهم فيها، ويمتّعهم بأنواع اللّذّات ولا يزال  .كانوا منهمكين في الضّلالة والآثام

مجيء السّاعة وهم  امّ إفي الدّنيا و عذاباً  امّ إيمهلهم استدراجًا لهم إلى أن يشاهدوا ما وعدوا به رأي العين، 

مكذّبون، وعن الاستعداد لها مفرّطون، وإذ ذاك يعلمون من هو شرّ الفريقين مكاناً وأنّ الأمر عكس ما كانوا 

  .3يقدرون وسَيـَرَوْنَ أّ�م شرّ مكاناً وأضعف جندًا، وأقلّ ناصراً من المؤمنين

ه س النّتيجة أو لهَمُا نفس التوجحجّتين تخدمان نففي هذه الآية ربط بين " حتىّ "فالراّبط الحجابي 

 اأمّ الحجاجي، فالحّجة الأولى المتَمثلّة في استمرار الكفّار على ضلالتهم واعتقادهم أّ�م أحسن مكاناً من الكفّار، 

 امّ إفي الدّنيا و  امّ إوالمتمثلّة في مشاهد�م  ما وُعدوا به " حتىّ "جاءت بعد الراّبط الحجاجي  الّتيالحجّة الثاّنية 

جاءت أقوى من الأولى في تثبيت النّتيجة وإن كانتا تخدمان النتيجة نفسها ﴿ الّتياعة و بمجيء السّ     

          أي أنّ الأمر على عكس ما كانوا يعتقدون ﴾.  

                                                           
  .72ص  ،اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي  1
  .75سورة مريم، الآية   2
  .78تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : ينظر أحمد مصطفى المراغي  3
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        .معرفة أي الفريقين شرّ مكانا             ن

  .في الدنيا أو في الآخرة أماالعذاب     -      2ح

  .الرابط الحجاجي    -   حتى  

  .الاستمرار في الضلال والاعتقاد أ�م أحسن مكانا    -         

  : "إنّ "الرابط الحجاجي  -6

بغرض التّأكيد والإثبات للشّيء، لذلك يعُتبر من الأدوات الفعّالة " إنّ "غالبّا ما يرتبط الراّبط الحجاجي

احجاجيًا 
ّ
يوفّره من الربّط ومن إثبات وتأكيد للأمور والقضايا والحجج فيكون بذلك أقدر على الإقناع، كون  لم

ما يترك أثراً في نفس المتلقّي ويحثهّ على اب وإ�ام وهو التأكيد على الكلام وإثباته يزيل ما حوله من شك أو ارتي

تُسهم في ربط السّبب بالنّتيجة عبر تقوية ودعم النّتيجة وتعليلها ما  الّتيتقبّله والإقتداء به، ولذا فإنهّ من الرّوابط 

  .1يحمل المخاطب على القبول والإذعان ومن ثم الاقتناع

﴿: ومن أمثلتها قوله تعالى )مرة (17في عدّة مواضع من المدوّنة" إنّ "وقد ورد هذا الربّط الحجاجي     

                     ﴾2، وفي هذه الآية دعوة من إبراهيم لأبيه بألاّ يطُيع 

الشّيطان في عبادة هذه الأصنام، فهو الدّاعي إلى عباد�ا والموسوس �ا، لأنهّ عاص مستكبر عمَّا شملته رحمة االله 

  .3وعمّته نعمته، ولا ريب في أنّ من أطاع العاصي يكون عاصيًا بأنْ تستردّ منه النّعم وتنْزل عليه النِّقم

عبادة الأصنام ثمّ تأتي الحجّة الثاّنية بعد الراّبط الحجاجي  فالحجّة الأولى هي أنّ الشّيطان هو من يدعوا إلى

أثبتت وأكّدت الحجّة الأولى، وهما  الّتيتتمثل في كون الشّيطان عاص مستكبر عمَّا شملته رحمة االله و  الّتيو " إنّ "

سيرد  الّتين في الآخرة و يخدمان نفس النّتيجة المتمثلّة في أنّ التّبعية للّشيطان في الدّنيا يكون ختامها عذاب الرّحم

                                                           
  .12في الانسجام النصي، مرجع سابق ، ص وابط الحجاجية وأثرها دور الرّ : إبتسام صغيور 1
  .44، الآية يمسورة مر  2
  .57 -56تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : ينظر أحمد مصطفى المراغي 3
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 ﴿: ذكرها في الآية الموالية في قوله تعالى                              

﴾1 ، ويمكن ) الآخرة العذاب في(بالنّتيجة ) إتبّاع الشّيطان(فالراّبط الحجابي ساهم في التّعليل وربط السّبب

  :تمثيل المسار الحجابي وفق السلّم الحجابي الآتي

  .عذاب الرّحمن في الآخرة       ن   

  .الشّيطان عاص ومستكبر    -   2ح

  .الراّبط الحجاجي     -    إنّ 

  .�ي عن عبادة الشّيطان    -  ح  

 ﴿: كما نجد أيضًا هذا الراّبط الحجاجي في قوله تعالى                   

                                    ﴾2.  

فلا " كن"ه لو أراده لخلقه بقول الولد لأنّ  لا يليق بحكمة االله وكمال ألوهيته أن يتّخذ«ومعنى هاتين الآيتين أنهّ 

، يعوله وهو حي، وذكراً له بعد الموت واالله لا يحتاج ا لأبيهحمل ولا ولادة، ولأنّ الولد إنمّا يرُغب فيه ليكون حافظً 

والية ، لتأتي الآية الم3»إلى شيءٍ من ذلك، فالعالم كلّه خاضعٌ له، ولا حاجة له  إلى الولد ينفعه وهو حيٌّ أبداً 

حيث يؤكّد عيسى هذا الكلام وهو في المهد، بأنهّ ليس ابن االله وإنمّا هو عبدٌ من عباده أمره وقومه بعبادته لأنّ 

نفي اتخّاذ الولد من االله سبحانه وتعالى ليؤكّد ) 35(ففي الآية ، ينجو من يتّبعه الّذييق المستقيم ذلك هو الطر 

﴿هذا الكلام من قبل عيسى وهو في المهد        ﴾  ساهم في التّعليل " إنّ "ومهمّتنا هي العبادة، فالراّبط

  .هي عبادة االله الواحد الأحد الّتيوربط السّبب بالنّتيجة 

                                                           
  .45سورة مريم، الآية   1
  .36-35الآيتان  سورة مريم،  2
  .50ص  تفسير المراغي، مرجع سابق،: أحمد مصطفى المراغي  3
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  :لم الحجاجي الآتيويمكن تمثيل المسار الحجاجي وفق السّ 

  .عبادة االله الواحد الأحد       ن    

  .االله ربي وربّكم    -    2ح

  .ابط الحجاجيالرّ      - إنّ    

  .نفي اتخّاذ الولد     -    1ح

   العوامل الحجاجية: المطلب الثاني

   م في توجيه خطابه نحو حجاجيّةيلجأ إليها المتكلّ  الّتية اللّغويمن أهمّ الوسائل « العوامل الحجاجية تعدّ 

وتزيد من طاقته الحجاجيّة في  ،فهي تعمل على تقليص الإمكانات الحجاجيّة للقول الواحد داخل الخطاب ،ما

وذلك لكو�ا تساعد المتلقّي في  ،وجّه نحو نتيجة ما، وهي من أهمّ المفاهيم الرئّيسيّة في النّظريةّ الحجاجيّةالتّ 

  :اللّغة، ومن بين العوامل الحجاجيّة في 1»الكشف عن معنى النّص

   :أدوات النّفي -1

 خاطَبجيّة المتمثلّة في إذعان المالحجا اللّغةالحجاجيون النّفي عاملاً حجاجي�ا يحقّق به المتكلّم وظيفة  يعدّ 

وهو من أدقِّ العوامل في تحديد منزلة الملفوظ من السّلّم الحجاجي ) ن(وتسليمه عبر توجيهه للملفوظ إلى النتيجة 

  .2غةاللّ مؤسّس نظريةّ الحجاج في "Ducrot"" ديكرو" حسب 

  :سنذكر البعض منها فيما يلي الّتيوقد كانت المدوّنة حافلة بأدوات النّفي و 

  

                                                           
 4، العدد9المثنى، ا�لد  العوامل الحجاجية في آيات الأحكام، مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، جامعة:  عايد جذوع حنون، ثائر عمران شدهان 1

  .1ص  ،2018
  .14 -13ينظر المرجع نفسه، ص  2
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   ":لم"أداة النّفي  - 1-1

 ﴿: كانت الأكثر حضورًا في المدوّنة ومن أمثلتها ما جاء في قوله تعالى على لسان زكرياّ   

                    ﴾1.  ومعنى هذه الآية أنّ االله سبحانه وتعالى

عودّك الإحسان قادرٌ على خلق الولد منكما على هذه الحال، فهو إذا أراد شيئًا فإنّ ذلك لا يتوقف على  الّذي

وأنّ خلق الولد مع كبر سِنّك وعقم زوجتك ليس بأعجب من خلق البشر ) الحمل والولادة(الأسباب العاديةّ له 

  .2يخ والشّيخةمن العدم، فالقادر على خلق الذّوات والصّفات يخلق الولد من الشّ 

فالعامل الحجاجي في هذه الآية جاء إثباتاً لنتيجة ضمنيّة مفادها أنّ االله قادر وأنهّ إذا أراد شيئًا إنمّا يقول له  

  .كن فيكون، فاالله قادر على خلق الولد من زكرياّ وزوجته، لأنهّ خلق الإنسان من قبل من العدم 

 ﴿: تعالى على لسان عيسى عليه السلام أيضًا في قوله" لم"كما نجد العامل الحجاجي       

                                      

                    ﴾3.  وفي هذه الآيات يكلّم عيسى عليه السلام قومه واصفًا

نفسه بجملة من الصّفات، بأنهّ عبد االله، وأنهّ سينزل عليه الإنجيل وأنهّ نبي وسيكون نافعًا للنّاس هادياً لهم، وأنّ االله 

مستكبراً عن عبادة االله ولا شقيًا بعقوق والدته وعدم جعله بارًا بوالدته، مطيعًا ومحسنًا لها ونفى بأن يكون جبّارًا 

  .4البرّ �ا

                                                           
  . 9سورة مريم، الآية  1
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على حصر الإمكانات الحجاجيّة، حيث أبطل صفة ) 32( ورد في الآية الّذيفقد عمل النّفي الحجاجي 

 الّتيالتّكبرّ والعقوق عن عيسى عليه السلام، وبذلك زاد من الطاقة الحجاجيّة للخطاب والتّوجّه نحو النتيجة 

  .مفادها أنّ عيسى نبي من عند االله

   ":ما"أداة النّفي - 1-2

﴿: في آيات عدّة من المدوّنة ومن أمثلة ذلك قوله تعالى" ما"ورد عامل النفي الحجاجي      

                                               

   ﴾1.  عيسى بن مريم، وأنهّ ليس  نبوّته، وذكرت مناقبه وأوصافه هوفصّلت  الّذيومعنى هذا أنّ ذلك

  .2ساحر كما تقول اليهود، لا بابن االله كما تقول طائفة من النّصارى

  .يكون عيسى ابن االله وأثبت أنهّ عيسى ابن مريم وهو عبد من عباد االله فالعامل الحجاجي نفى أن

﴿: في قوله تعالى" ما"نجد أيضًا عامل النّفي الحجاجي                       

  ﴾3.  رأوها  لمّاأخذت ولدها وأتت به قومها تحمله، ففبعد أن سلّمت مريم أمرها الله واستسلمت لقضائه

استنكروا ذلك، ثم زادوا تأكيدًا في توبيخها وتعييرها بأّ�ا من نسل هارون أخي موسى، وتتأسّى به في الزّهد 

  .4والعبادة وأنّ والدها لم يكن بالفاجر ولم تكن أمها بغيًا فمن أين جاءت �ذا الولد؟

لنسب مريم  إثباتم من أنّ هدفه توبيخ وتعيير لمريم من قومها، إلا أنهّ فيه فعامل النّفي الحجاجي وبالرّغ

، وقد زاد هذا العامل الحجاج    الشريف وحجّة لها لا عليها بأّ�ا أخت نبيّ، وأنّ أباها ليس فاجراً وأمها ليست ببغيٍّ

                                                           
  .35-34، الآيتان سورة مريم  1
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  .قوّةً وطاقةً حجاجيّة

  : "لا"في الحجاجي عامل النّ  - 1-3

كان له دور   الّذيو " لا"نجد حضوراً لعامل حجاجيّ آخر وهو " ما - لم"العاملين السّابقين بالإضافة إلى 

  .بارز في تقويةّ الخطاب وشحنه، مماّ يؤدّي إلى الإقناع والتّأثير

﴿: ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى                          

﴾1.  وفي هذه الآية أمر االله سبحانه وتعالى نبيّه أن ينذر قومه والمشركين يوم يتحسّر الظاّلمون على ما فرّطوا في

جنب االله حين يفرغ من الحساب، ويذهب أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النّار إلى النّار، فهم في غفلة عن ذلك اليوم 

  2.وأهواله وهم لا يصدّقون بالقيامة والبعث ومجازاة االله لهم على سيّء أعمالهموعن حسراته 

فالعامل الحجاجي حصر الإمكانات الحجاجيّة وشحن الخطاب وزاد من قوته وتأثيره، فيوم القيامة قادم لا 

  .محالة، والمشركين في غفلة عنه وهم لا يؤمنون به

﴿ :نجد أيضًا العامل الحجاجي في قوله تعالى                          

                         ﴾3.  وفي هاتين الآيتين يخاطب االله نبيّه

ن هم الّذين يعبدون الأصنام ما كان من خبر إبراهيم خليل الرّحمن الّذيمحمّد صلى االله عليه وسلم بأن يخبر قومه 

حبّب إليك  الّذيما : من ذريتّه ويدّعون أّ�م على ملّته وهو الصِّدّيق النّبيّ حيث �ى قومه عن عباد�ا وقال لأبيه

  ك فيدفع ــــوعك بين يديه، ولا ينفعــــوعك وخضــــــــــأن تعبد مالا يسمع ثنائك عليه حين عبادتك له، ولا يبصر خش

                                                           
  . 39، الآية سورة مريم  1
  .53-52تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : ينظر أحمد مصطفى المراغي  2
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  .1عنك ضر�ا إن استنصرت به

  .فالعامل الحجاجي نفى السّمع والإبصار والقدرة عن الأصنام، وبالتّالي فهم لا يستحقّون العبادة والإتبّاع

   :"لن"مل النّفي الحجاجي عا - 1-4

﴿: في قوله تعالى )26(في الآية  ورد هذا العامل الحجاجي مرةّ واحدة في المدوّنة           

                                      ﴾2.  وفي هذه الآية

تجيب من يسألها من البشر عن أمرها م و يواصل عيسى عليه السّلام كلامه مع أمّه فور ولادته ويطلب منها ألاّ تكلّ 

وأمر ولدها، وكيف ولدته، فأشيري إليهم، أنيّ أوجبت على نفسي الله صمتا ألاّ أكلّم أحدًا اليوم، فإنّ كلامي 

  .3لا يقبل كلامه الدّفع والرّدّ  الّذييقبل الرّدّ والجدل ولكن يتكلّم عنيّ ذلك المولود 

انات الحجاجيّة ويبينّ أنّ مريم لن تكلّم قومها ولن تجادلهم جاء ليحصر الإمك" لن"فالعامل الحجاجي 

 اللّغةبشأ�ا وولدها، وهو ما زاد من تأثير الكلام وقوّته وإذعان المتلقّي على تلقّيه والتأثرّ به وهو ما يحقّق وظيفة 

  . الحجاجيّة

   :أدوات القصر -2

يريد  الّتييستند إليها المحاجج لتوجيه خطابه نحو الوجهة  الّتيتعتبر أدوات القصر من العوامل الحجاجيّة 

  :سيتم ذكر البعض منها فيما يلي الّتي، وقد ورد في عدّة مواضع من المدوّنة و 4إقناع مخاطبه �ا
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   ):إلاّ .....لا( بالقصر  - 2-1

 ﴿: تعالىورد هذا النّوع من العوامل الحجاجيّة في موضعين من المدوّنة حيث نجده في قوله     

                  ﴾1،  ،فبعدما ذكر االله سبحانه وتعالى أنهّ يدخل التّائبين الجنّة

منه ولكن  وصف هذه الجنّة بأّ�ا دار إقامة دائمة، وأنّ المتّقين لا يسمعون فيها فضول القول وما لا طائل

  .2ن والاطمئنان وهما منتهى السّعادةمايسمعون فيها تسليم الملائكة عليهم مماّ يشعرهم بالأ

حصر ما يسمعه أهل الجنّة في تسليم الملائكة عليهم دون فضول القول، وبذلك  فالقصر في هذه الآية

﴿: سيتم ذكرها في الآية الموالية الّتيعمل على تقليص الإمكانات الحجاجيّة بتوجيه المخاطب نحو النّتيجة    

               ﴾3.  

 ﴿: أيضًا في قوله تعالى هكما نجد                   ﴾4  

العباد الشّفاعة إلاّ من اتخّذ عهدًا عند االله بأن أعدّ لها عدّ�ا فكان في الدّنيا ومضمون هذه الآية أنهّ لا يملك 

هادياً مصلحًا، فيكون في الآخرة شافعًا مشفّعًا، فالعبد ينال الشّفاعة في الآخرة على مقدار هدايته في الدّنيا 

  .5باعهمإتّ ء والشهداء على مقدار لمّافالشّفاعة لا تكون إلاّ للأنبياء والع

ء والشّهداء فهي تكون على مقدار الهداية لمّافالعامل الحجاجي قصر الشّفاعة في الآخرة على الأنبياء والع

  .في الدّنيا

                                                           
  .62سورة مريم، الآية   1
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   ):إلاّ ..... إنْ ( بالقصر  - 2-2

﴿: في قوله تعالى" إلاّ ...... إنْ "ب ورد القصر                    

﴾1،  ومعنى هذه الآية أنهّ ما من أحد من النّاس إلا ويدنو من جهنّم ويصير حولها، فقد قضى االله بذلك

  .2وجعله أمراً مفروغًا منه، فالنّاس جميعًا يمرّون على الصّراط ثمّ يصدرون بأعمالهم

جاء ليبدّد هذا الإنكار، أي أنّ يوم  فالعامل الحجاجي في هذه الآية جاء بعد إنكار الكفار للبعث بعد الموت وقد

  .القيامة آت لا محالة، وأن كل النّاس يردون حولها ثمّ يعبرون الصّراط حسب أعمالهم في الدّنيا

 ﴿: كما نجد هذا العامل الحجاجي أيضا في قوله تعالى               

     ﴾3،  وهنا إشارة إلى أنهّ ما من أحدٍ من الملائكة والإنس والجنّ إلاّ وهو مملوك الله سبحانه

  .4وتعالى، ينقاد لحكمه ويلتجئ إليه عند الحاجة، ويخضع له خضوع العبد لسيّده

م فالقصر في هذه الآية وجّه الخطاب نحو نتيجة مفادها أنّ كلّ المخلوقات ملك الله تعالى، وكلّهم يحاسبون يو 

  . القيامة على أعمالهم، وقد جاء بعد إنكار االله سبحانه وتعالى اتخّاذ الولد

   ):إلاّ ....... ما(ب القصر  - 2-3

﴿: ورد هذا العامل الحجاجي في قوله تعالى                         

           ﴾5، وا أنّ االله تركـــــــــن زعمالّذين ــــــــــاءت هذه الآية رد�ا على المشركيــــــــوقد ج  
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رسوله وودّعه بعدما تأخّر نزول الوحي فنزول الملائكة بالوحي على الرّسل وقت بعد وقت لا يكون إلاّ بأمر االله 

إليه مصلحة عباده، ويكون الخير لهم في دينهم ودنياهم، فاالله سبحانه وتعالى هو على ما تقتضيه حكمته، وتدعوا 

المدبرّ لهم في جميع الأزمنة مستقبلها وماضيها وحاضرها، فأمْرهم موكولٌ إليه، يتصرّف فيهم على حساب مشيئته 

عزّ وجلّ وأنّ االله سبحانه وتعالى  وإرادته، فلا ينتقلون من مكانٍ إلى آخر، ولا ينزلون في زمانٍ دون زمان إلاّ بإذنه

لا تطرأ عليه غفلة ولا نسيان حتى يغفل عن الإيحاء للرّسول صلّى االله عليه وسلّم وإنمّا كان تأخير الوحي لحكمة 

  . 1لا يعلمها إلا هو جلّ شأنه

لاّ بأمر فالعامل الحجاجي في هذه الآية حصر نزول الملائكة بالوحيّ على الرّسل وقت بعد وقت لا يكون إ

مسيرّة من االله  االله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون توجّه الخطاب نحو نتيجة ضمنيّة مفادها أنّ كلّ المخلوقات

  .سبحانه وتعالى

  ":إنمّا" بالقصر  - 2-4

 ﴿: ورد هذا العامل الحجاجي ثلاث مراتٍ في المدوّنة فقد جاء في قوله تعالى         

          ﴾2،  لَكِ جبريل عليه السّلام
َ
ظهر في سورة بشر  الّذيوفي هذه الآية رد من الم

امُسَبِّبًا لمريم الخوف والفزع فقد قال لها مجيبًا ومزيلاً 
ّ
حصل عندها من الخوف على نفسها، بأنهّ ليس ممن تضن  لم

  .3طاهراً مبرأً من العيوب ماولا يقع منه ما تتوهّم من البشر، ولكنّه رسول من ربّ العالمين بعثه إليها ليهب لها غلا

العالمين  م مريم في مكان منفرد بأنهّ رسول من ربّ أماظهر  الّذيفالعامل الحجاجي قصر ماهية الشّخص 

  .زكي�ا مابعثه إليها ليهبها غلا" لكم"
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 ﴿: كما جاء أيضًا هذا العامل الحجاجي في قوله تعالى               ﴾1 

فبعد تعجيب االله سبحانه وتعالى رسوله صلّى االله عليه وسلّم مماّ حكته الآيات السّابقة عن الكفّار وتماديهم في 

الغيِّ وا�ماكهم في الضّلال والتصميم على الكفر بدون رادع ومدافعتهم للحق، وتنبيه له أنّ ذلك كان بإضلال 

أن يطلب تعجيل إهلاكهم وإباد�م حتىّ تُطهَر الأرض من خبائث الشّياطين وإغوائهم لا لقصورٍ في التّبليغ، �اه 

  . 2أعمالهم معلّلا ذلك بأنّ وقت هلاكهم قريب، أي أنهّ لم يبق لهم إلاّ أيام وأنفاس قليلة

حصر موعد هلاك الكفّار بأنهّ قريب لذلك لا داعي للعجلة وطلب إهلاكهم و فالعامل الحجاجي حدّد 

وقد زاد من قوّة الخطاب وشحنه بطاقة حجاجيّة فيها تطيّيب لقلب النبيّ صلّى االله عليه وسلّم و�وين  ،وإباد�م

  .ينكرونه قادم لا محالة الّذيالأمر على نفسه، وتخويف للكفّار و�ديد لهم بأنّ اليوم 

﴿ :ذا العامل الحجاجي في قوله تعالىورد أيضا ه                   

     ﴾3،  وفي هذه الآية ذكر االله سبحانه وتعالى الحكمة من إنزال القرآن بلغة العرب، وهي تسهيل

نواهيه للرّسول صلّى االله عليه وسلّم، حتى يقرأه على النّاس ويبُشِّر به من اتقّى عقاب االله، فأدّى فرائضه واجتنب 

بأنّ له الجنّة، وينُذر به من عصاه من قريش وهم أهل الملذّات والجدل والهوى، ممنّ لا يقبل حق�ا ويحيد عن باطل 

  .4أي أنّ هذا القرآن نزل بلسان عربي ليسهل على النّاس فهمه

سلّم ليسهل عليه العربية وهي لغة الرّسول صلّى االله عليه و  اللّغةففي هذه الآية قصر لغة نزول القرآن على 

  .تبليغه للناس ويسهل عليهم أيضا فهمه
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نخلص في �اية هذا المبحث أنّ الرّوابط والعوامل الحجاجيّة تعمل على تماسك النّص القرآني وتساهم في 

حجاجيته كما تسهّل تلقّي الخطاب وفهمه والاقتناع به، فالرّوابط تعمل على الوصل بين الحجج فيما بينها 

لحجج والنّتائج، وتتابعها وبيان ترتيبها أو تعارضها أو تأكيدها أو سببيّتها، كما تساهم في تشكيل وكذلك بين ا

يريدها االله  الّتية للخطاب ، بينما تقوم العوامل الحجاجيّة بتوجيه المخاطب نحو النتيجة اللّغويالبنية الحجاجية 

مكانيات الحجاجيّة داخل الخطاب الواحد وحصرها ه الاقتناع �ا، وذلك بتقليصها للإيسبحانه وتعالى من مخاطب

الرّوابط والعوامل الحجاجيّة في تكامل وتناسق من مماّ يزيد من الطاّقة الحجاجيّة للخطاب القرآني، وقد عملت كل 

وهي التأثير  ،وانسجام بما يسّهل تلقّي هذا الخطاب ويمكّن المخاطب من فهمه وبذلك تتحقّق النّتيجة المرجوّة

وإنمّا يتجاوزه ليصل إلى المتلقّي عبر مختلف العصور ليثبت لنا  ،قناع، ولا يقتصر هذا على المتلقّي في عصرهوالإ

  .روعة الخطاب الرباّني وتقنياته وأساليبه المبهرة في المحاججة
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  الاستلزام الحواري في سورة مريم: المبحث الخامس

يكُشف من خلاله  ،وهو آلية من آليات الخطاب ،التّداوليةتعتبر ظاهرة الاستلزام الحواري من أهمّ القضايا 

ويقصد غيره، كما أنّ السّامع  ما، فالمتكلّم قد يقول كلا)أو الضمنيالتّواصل غير المباشر (واصل الجانب الآخر للتّ 

تدلّ في أغلبها على معانٍ صريحة وأخرى ضمنيّة تتحدّد  لّغةالل جميفهم غير ما سمع، وهذا يعني أنّ و  مايسمع كلا

  .وردت فيه الّذيدلالتها داخل السّياق 

من خلال " بول غرايس"ث فيها وابتكارها إلى الفيلسوف وهو ظاهرة حديثة المعالجة، يرجع الفضل في البح

م بعنوان 1971ومحاضرات " والتّخاطبالمنطق "م بعنوان 1967سنة ) هارفرد ( ألقاها في جامعة  الّتيالمحاضرات 

  .انطلقت منه هذه النّظريةّ الّذيحيث تعدّ هذه الأعمال المنبع " خاطبيالافتراض المسبق والاقتضاء التّ "

 الّتيوقد انتبه العرب قديماً إلى هذه الظاّهرة حيث يتجلّى ذلك واضحًا من خلال جملة من المصطلحات 

  .تخرج إليها الأساليب الّتيوالأغراض ) نى المعنىالمعنى المقامي، مع(صا�م تختلف باختلاف تخص الّتيوضعوها و 

تخرج إليها الأساليب الخبرية  الّتيوسنقوم في هذا المبحث من الدّراسة باستقصاء وتحليل المعاني المستلزمة 

  .ولي لمفهوم الإستلزام الحواريتماثل إلى حد بعيد التّصوّر التّدا الّتيفي المدوّنة و ) الطلبيّة(والأساليب الإنشائية 

  ةالمعاني المستلزمة عن الأساليب الخبريّ : المطلب الأول

وقد يخرج عنها لأغراض أخرى تستفاد من سياق ) فائدة الخبر، لازم الفائدة(قد يلقى الخبر لأغراض أصليّة 

  : خرج فيها الخبر عن معناه الأصلي سنذكر بعض الأغراض التي الكلام وفيما يلي

   :إظهار الضعف -1

  ﴿: وهو ما نجده في قوله تعالى على لسان زكرياّ                
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          ﴾1 ، يمثل قوّة إنجازية حرفية  الّذيففي هذه الآية خرج الخبر عن معناه الأصلي

وهي حالة تشتدّ معها الحاجة إلى  ،يمثّل قوّة إنجازية مستلزمة الّذيوالعجز  إلى غرض آخر وهو إظهار الضّعف

  .2الولد، فوهن العظم وعموم الشّيب حال مقتضية للاستعانة بالولد

  : إظهار القدرة والإرادة -2

 ﴿: ويتجلّى ذلك في قوله تعالى                       

   ﴾3 ، يمثل قوّة إنجازية صريحة إلى معنى  الّذيفالخبر في ملفوظ هذه الآية خرج أيضًا عن معناه الأصلي

له ولد  فرعي يمثل قوّة إنجازية مستلزمة تتمثّل في إظهار قدرة االله سبحانه وتعالى وإبطال تعجّب زكرياّ في أن يكون

ن لق زكرياّ قبل هذا الغلام ولم يكفإيجاد الغلام هينّ على االله سبحانه وتعالى، كونه خ، رغم كبر سنّه وعقم زوجته

، كذلك لا عجب من خلق الولد في الأحوال النادرة وفةلمألاا، فكما لا عجب من خلق الولد في الأحوال موجودً 

  .4إذ هما إيجاد بعد عدم

   :إظهار الخوف والرّهبة -3

﴿: ويتجلّى ذلك في قوله تعالى                          

                  ﴾5 ، الّذيفالخبر في هاتين الآيتين قد خرج عن معناه الأصلي 

 فمريم ، هو قوّة إنجازية مستلزمة الّذيار الخوف والرّهبة والفزع ـــيمثل قوة إنجازية حرفيّة إلى معنى آخر هو إظه
ّ
 الم
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فزعت منه وقالت إنيّ أستجير بالرّحمن منك أن تنال منيّ ما حرّم االله عليك إن كنت ذا تقوى له، «رأت الملَك 

  .1»تتّقي محارمه وتجتنب معاصيه

  : الإنكار -4

 ﴿: وقد جاء في قوله تعالى                 ﴾2 ، فقد خرج الخبر

يمثل القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة إلى معنى ضمني يفُهم من خلال السّياق  الّذيفي ملفوظ هذه الآية عن غرضه الأصلي 

يتجلّى من خلال مبادرة الملَك بإجابة مريم، بعدما فزعت  الّذييمثل قوّة إنجازية مستلزمة ألا وهو الإنكار، و  الّذيو 

  .3»هو المتبادر من أمثاله في مثل تلك الحالة الّذيعلى ما توهمّته من قصده «وخافت منه إنكاراً 

 ﴿: كما نجده أيضًا في قوله تعالى                      ﴾4 ، فملفوظ

قوّة مستلزمة تتمثّل في الإنكار فالإنسان ينكر ) الإخبار(هذه الآية يتضمّن بالإضافة إلى القوّة الإنجازيةّ الصّريحة

خلقه قبل مماته وأنشأه بشراً سوي�ا من غير شيء لا يعجز عن  الّذيالإعادة بعد الفناء والإحياء بعد الممات فاالله 

  .5نائهإحيائه بعد مماته وإيجاده بعد ف

  ﴿: نجد الإنكار كذلك في قوله تعالى           ﴾6 فقد خرج الخبر عن معناه في ،

  .الإنكار فيمثّل قوّة إنجازيةّ مستلزمة أماقوّة إنجازية صريحة ) الخبر(هذه الآية إلى الإنكار، وعليه يكون 
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   :الجزاء والتّعويض -5

﴿: قوله تعالىونجده في                                 

 ﴾1 ، يمثّل قوّة إنجازيةّ حرفيّة إلى معنى ضمني يمثّل قوّة إنجازيةّ  الّذيفقد خرج الخبر عن معناه الأصلي

اعتزل إبراهيم أباه وقومه لم يضرهّ ذلك لا في  لمّاف«مستلزمة يفهم من خلال السّياق ويتمثّل في الجزاء والتّعويض، 

، 2»ياء من بني إسرائيلدّين ولا في دّنيا، بل نفعه إذ أبدله �م من هم خير منهم ووهبه بنين وحفدة هم آباء الأنب

  .وفي هذا جزاء وتعويض من االله سبحانه وتعالى

﴿: معنى الجزاء والتعويض في قوله تعالىإلى نجد أيضًا خروج الخبر                  

                                           

                  ﴾3 ،ن سبق الّذيأفرد االله كلّ رسول من رسله العشرة « فبعد أن

بذكر بعض ما جازاهم به من النّعم، فقد هداهم إلى سبيل الخير أردفه  –ذكرهم بالثنّاء عليه بما هو جدير به 

القوّة الإنجازيةّ المستلزمة فهي  اأمّ فالقوة الإنجازيةّ الحرفيّة في هذه الآية هي الإخبار ، 4»واصطفاهم من سائر خلقه

﴿: خرج الخبر عن معناه الأصلي ليدلّ على الجزاء أيضًا في قوله تعالى، الجزاء والتّعويض     

                           ﴾5 ، ن اهتدوا إلى الّذيفاللّه يزيد

                                                           
  .49سورة مريم، الآية   1
2
  .58تفسير المراغي، مرجع سابق، ص: أحمد مصطفى المراغي  

  .58سورة مريم، الآية   3
  .65ص  ،تفسير المراغي، مرجع سابق: أحمد مصطفى المراغي  4
  .76سورة مريم، الآية   5



 الفصل الثالث الأبعاد التداولية في سورة مريم

 

 
190 

بسط للضّالين  الإيمان هدى بما ينزل عليهم من الآيات، عوضًا عما مُنعوا من زينة الدّنيا كرامة لهم من رّ�م، كما

  .1يبقى ثوا�ا  لأهلها خير عند االله جزاءً وخير عاقبة الّتيوالطاّعات  فيها لهوا�م عليه

  ﴿: ونجد أيضًا قوله تعالى            ﴾2وقوله أيضا ، :﴿   

                    ﴾3 ، ففي هاته الآيات خرج الخبر عن معناه الأصلي

يمثّل قوّة إنجازيةّ حرفيّة إلى معنى ضمني يمثّل قوة إنجازيةّ مستلزمة يتمثل في جزاء المؤمنين سواء في الدّنيا بأن  الّذي

  .أو في الآخرة بأن يدخلهم جنّة النّعيم قلوب عباده المؤمنين يجعل لهم محبّة في

   :التهديد والوعيد -6

: خرج فيها الخبر عن معناه الأصلي إلى معنى التّهديد والوعيد نجد ما جاء في قوله تعالى الّتيمن الآيات 

﴿                           ﴾4 ، وفي هاته الآية يتوعّد االله

فقوله تعالى في هده الآية  5ن كذّبوا وافتروا عليه بأنّ له ولدًا بعذابٍ شديد يوم القيامةالّذيسبحانه وتعالى الكفّار 

  .ليس مجرّد إخبار وإنمّا �ديد ووعيد للكفّار على افترائهم وكذ�م

﴿: والوعيد في قوله تعالىنجد أيضًا خروج الخبر إلى معنى التّهديد           

                ﴾6 ،حزب السّعداء وهم « فبعد أن ذكر االله سبحانه وتعالى
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وأدّوا فرائضهُ وتركوا نواهيه، أردف هذا بذكر من  الأنبياء ومن تبعهم بإحسان ممّن قاموا بحدود الدّين فاتبّعوا أوامره

  .1»خلفهم ممن أضاعوا واجباته وأقبلوا على شهوات الدّنيا ولذّا�ا

فبالإضافة إلى القوّة الإنجازيةّ الصّريحة المتمثلّة في الوصف والإخبار عن طائفة من خلف الأنبياء السّابق 

  .ة هي التّهديد والوعيد بما ينتظر هؤلاء من العذاب يوم القيامةذكرهم تضمّن ملفوظ الآية قوة إنجازيةّ مستلزم

﴿: نجد أيضًا خروج الخبر عن معناه الأصلي إلى التّهديد في قوله تعالى          

                                          

                ﴾2 ، يمثّل قوّة إنجازيةّ  الّذيففي هاته الآيات �ديد ووعيد للمشركين و

  .هي الإخبار الّتيمستلزمة بالإضافة إلى القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة 

  ﴿: كما نجد التّهديد أيضًا في قوله تعالى                    

            ﴾3 ، فالخبر خرج عن معناه إلى �ديد وتوعّد من ادّعى أن يكون له مال وولد

  .يوم القيامة

   :والثناءالمدح  -7

ذكر فيها االله سبحانه وتعالى  الّتيوقد خرج الأسلوب الخبري عن معناه الأصلي إلى المدح والثناء في الآيات 

﴿: قصص الأنبياء السّابقين ومن تبعهم وهو ما نجده في قوله تعالى                 
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  ﴾1 ا إلى عن يمين موسى حين أقبل من مدين متوجّهً  الّذيوكلّمناه من الجانب الأيمن للطّور أي «، أي

أنبأناه بأنهّ رسولنا ثمّ واعدناه إليه بعد إغراق آل فرعون ورحمنا بني إسرائيل بإنزال الكتاب عليهم،وقربّناه مصر و 

  .  سبحانه وتعالى لموسى عليه السّلاموفي هذا مدح وثناء من االله. 2»تقريب تشريف وإجلال حيث مناجاته لنا

﴿: نجد أيضًا الخبر خرج عن معناه الأصلي إلى معنى المدح في قوله تعالى                  

        ﴾3السّديدة حيث كان مثابراً على هذا من الثنّاء الجميل والصّفة الحميدة والخلّة «، و

وعليه  .5»ر في طاعتهعمله محمودًا فيما كلّفه ربهّ غير مقصّ «وقد كان ، 4»طاعة ربهّ عزّ وجلّ ، آمرًا �ا لأهله

  .، والثانية مستلزمة تتمثّل في المدح والثناء)الإخبار(فملفوظ الآية يتـــضمّن قوّتين إنجازيتّين الأولى صريحة تتـمثّل في  

﴿: س المعنى خرج إليه الخبر في قوله تعالىنف         ﴾6 . علينا قدره ورفعنا ذكره في أ«أي

وعليه فالآية الكريمة تتضمن قوة إنجازية ، حانه وتعالى لإدريس عليه السّلاموفي هذا مدح وثناء من االله سب، 7»الملأ

  .تتمثل في المدح والثناءحرفية تتمثل في الإخبار وقوة مستلزمة 

    :التوبيخ -8

﴿: ونجده في قوله تعالى                        ﴾8 ، أولا «أي

يتفكّر الإنسان ا�ترئ على ربهّ المنكر لتلك الإعادة بعد الفناء، واللاحياة بعد الممات، أنّ االله خلقه من قبل 
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مماته، فأنشأه بشراً سوي�ا من غير شيء فليعتبر بذلك وليعلم أنّ من أنشأه كذلك لا يعجز عن إحياءه بعد مماته، 

 أماالله للّذين ينكرون البعث وبذلك يكون الإخبار قوّة إنجازيةّ حرفيّة وفي هذا توبيخ من ا، 1»هوإيجاده بعد فناء

  .التّوبيخ فهو قوّة إنجازيةّ مستلزمة

﴿: كما نجده أيضًا في قوله تعالى        ﴾2 . فاالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوبّخ

وأنهّ ليغضبه ، على الجرأة على االله أنّ ما جاءوا به من منكر عظيم يدلّ ن قالوا أنّ الله ولدا، حيث يبينّ الّذيالكفار 

، دلالة حرفيّة وهي الإخبار ودلالة ضمنيّة تتمثّل لتّينفهذه الآية تحمل دلا، 3أشدَّ الغضب، ويسخطه أشدَّ السّخط

  .في التّوبيخ

   :إظهار الحب والودْ -9

 ﴿: ونجده في قوله تعالى                          ﴾4 ، فملفوظ هذه

قوّة إنجازيةّ مستلزمة تتمثّل في إظهار الحب والودّ ) الإخبار(الآية الكريمة يتضمّن إلى جانب القوّة الإنجازيةّ الصريحة 

أجابه بأنهّ سيسلم «من قبل إبراهيم عليه السّلام لأبيه، فرغم مقابلة هذا الأخير رفق ابنه بالعنف إلاّ أنّ إبراهيم 

  ول الحقّ ــــــــــن بأن يوفقّه للهداية وينير بصيرته لقبـــــــبشيء، وأنهّ سيطلب له الغفران من ربّ العالميمنه ما لم يؤمر فيه 

  .، وهذا نابع من حبِّ إبراهيم لأبيه وودّه له5»ويرشده إلى ما فيه الخير

  :الالتزام -10

﴿: تعالى فقد خرج الأسلوب الخبري عن معناه الصّريح على معنى الالتزام في قوله         
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                                   ﴾1 ، وقد جاءت هذه الآية  

بعد تأخّر نزول جبريل على الرّسول صلّى االله عليه والسلّم فحزن حزناً شديدًا، واعتقد أنّ االله تركه، فجاءت لتبينّ 

يتصرّف فيهم على  الّذيإضافةً إلى معناها الصّريح معنى آخر وهو التزام الملائكة بأوامر االله سبحانه وتعالى وهو 

هو الإخبار إلى  الّذيفملفوظ هذه الآية خرج عن معناه الأصلي ، 2حسب إرادته ومشيئته ولا اعتراض لأحد عليه

  .يمثّل قوّة إنجازيةّ مستلزمة الّذيمعنى ضمني يتمثّل في الالتزام 

  "الطلّبية"المعاني المستلزمة عن الأساليب الإنشائية : المطلب الثاني

الإنشائيّة عن معانيها الصريحة تدلّ تخرج أيضًا الأساليب  ،كما تخرج الأساليب الخبريةّ عن معناها الأصلي

 الّتيت مااضمنيّة لا تدلّ عليها صيغة الجملة وإنمّا تتولّد طِبقا للسياقات أو المق يها صيغة الجملة ذا�ا، إلى معانٍ عل

  .تنجز فيها

خرجت فيها الأساليب الإنشائية عن معانيها  الّتيوفيما يلي سنحاول الاستقصاء والتعرّف على المعاني 

  .الأصليّة إلى معانٍ فرعيّة مستلزمة

   :المعاني المستلزمة عن الاستفهام -1

   3»طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل بأداة خاصّة«هو  الّذييخرج الاستفهام عن معناه الأصلي 

  .ورد فيه الّذيإلى معانٍ فرعيّة مستلزمة تفهم من خلال السّياق 

  :سنذكرها فيما يلي) مستلزمة(ة حملت في طيّا�ا معاني ضمنيّ  الّتيورد في المدوّنة العديد من صيغ الإستفهام 
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   :التّعجّب - 1-1

 ﴿ :خرج فيها الاستفهام عن معناه الأصلي ونجده في قوله تعالى الّتيوهو من الأغراض      

                          ﴾1 ، ّفبالإضافة إلى القوّة الإنجازية

فأتى «الصّريحة لملفوظ الآية والمتمثلة الاستفهام، تضمّن هذا الأخير قوّة إنجازيةّ مستلزمة مقاميًا تتمثّل في التّعجّب 

  .3قد تعجّب حين أجيب فيما سئل وبشّر بالولدفزكرياّ ، 2»الاستفهام مستعمل في التّعجّب

﴿: كما نجد التعجّب أيضًا في قوله تعالى على لسان مريم                   

   ﴾4 أرسله إليها ليهب ، فمريم هنا تعجّبت من جواب الملَك جبريل حين أخبرها أنهّ رسول ربّ العالمين

القوّة  اأمّ وعليه تكون القوّة الإنجازيةّ الصّريحة لملفوظ الآية هي الاستفهام ، 5طاهراً مبرأًّ من العيوب مالها غلأ

  .الإنجازيةّ المستلزمة فهي التعجّب

﴿: ونجده أيضًا في قوله تعالى                 ﴾6،  ويقول «أي

  .7»؟والبلى أأُخرج حي�ا مرةّ أخرى فأبعث بعد الموت: لا يصدّق بالبعث بعد الموت متعجّبًا مستبعدًا الّذيالكافرُ 

فالاستفهام يمثل في ملفوظ الآية قوّة إنجازيةّ صريحة خرجت عن معناها الأصلي إلى معنى ضمني هو 

  .يمثل قوّة إنجازيةّ مستلزمة الّذيالتّعجّب 
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﴿: خرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معنى التعجب أيضًا في قوله تعالى              

       ﴾1 انظر إلى حال هذا الكافر وأعجب من مقالته الشّنيعة وجرأته على االله «، أي

كفر بآياتنا هو العاصي بن وائل،   الّذيوالمراد في هذه الآية ب 2»ولدا إذ قال لأعطينّّ  في الآخرة مالاً و

 .3»مستعمل في التّعجيب من كُفر هذا الكافر" أفرأيت"في  الاستفهام«و

﴿: نجد التعجب أيضًا في قوله تعالى                         ﴾4 أي ؛

جو�م إلى الوقوع ألم تعلم أناّ سلّطنا الشّياطين على الكافرين ومكّنّاهم من إظلالهم، فهم يغرّو�م بالمعاصي ويهيّ «

وبذلك يحمل إلى جانب قوّته الإنجازيةّ ، 6»تعجيبي وكيف لم تر ذلك؟«: والاستفهام في ملفوظ هذه الآية 5»فيها

  .بالحرفيّة قوّة إنجازيةّ مستلزمة هي التّعجّ 

   :الإنكار - 1-2

﴿ :الاستفهام عن معناه الأصلي ونجده في قـــــوله تعالى إليهاخــــــــــرج  الّتيهو من المعاني         

              ﴾7 ، ويجيبهم فبعد أن أشارت مريم إلى عيسى ليسأله قومها عن قصّته

عن توبيخهم إياّها، أنكروا أن يكلّموا من ليس من شأنه أن يتكلّم، وأنكروا أن تحيلهم على مكالمته، أي كيف 

وعليه فالقوة الإنجازيةّ الصّريحة ، 8 تقتضيان التكلّمالتّيننترقّب منه الجواب أو كيف نلقي عليه السّؤال لأنّ الح
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الأصلي إلى قوّة إنجازيةّ فرعيّة مستلزمة تفهم من سياق الكلام تتمثّل في المتمثلّة في الاستفهام خرجت عن معناها 

  .الإنكار

﴿: كما نجد خروج الاستفهام إلى معنى الإنكار في قوله تعالى              

﴾1 عهد من عالم الغيب أماعلم الغيب، و  اأمّ : إنّ ما ادّعى أنهّ سيكون لا يعُلم إلاّ بأحد الأمرين«، أي 

 3"وتعجّبي إنكاري" اطلَّع الغيب":في قوله« يخ ابن عاشور فالاستفهاموحسب الشّ  ،2»فبأيهّما هو قد وصل إليه؟

: يحملها فقد تضمّن قوّتين إنجازيتين مستلزمتين هما الّتيإلى جانب القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة وعليه فملفوظ هذه الآية و 

  .الإنكار والتّعجّب

 ﴿: الىــكما نجد الإنكار أيضًا في قوله تع                          

        ﴾4 عباد�ا ولا ترضى عباد�ا ولا ترضاها فانته عن سبّها وشتمها إن كنت لا تريد «، أي

فملفوظ الآية يحمل قوّتين إنجازيتين ، 5»وعيبها فإنّك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك، وشتمتك وسببتك

  .حرفيّة تتمثل في الاستفهام وضمنيّة مستلزمة تتمثل في الإنكار

﴿: ونجده أيضًا في قوله تعالى                             

    ﴾6 ازيةّ ـــــفالقوّة الإنج، 7»ه وجودًاـــــــــه، أي يضاهيـــــــلا مسامي الله تعالى، أي ليس من يسامي«، أي  

                                                           
  .78سورة مريم، الآية  1
  .81تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : ينظر أحمد مصطفى المراغي 2
  .159سابق، ص  التحرير والتنوير، مرجع: اشورالطاهر بن ع 3
  .46سورة مريم،الآية  4
  .129تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص: بن كثيرا 5
  .65سورة مريم، الآية  6
  .143التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : الطاهر بن عاشور  7
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  .القوّة الإنجازيةّ المستلزمة فهي الإنكار أماالصّريحة في ملفوظ الآية هي الاستفهام 

  ﴿: نجد أيضًا خروج الاستفهام إلى معنى الإنكار في قوله تعالى         

     ﴾1 وعليه تكون 2»إنكار لتحقيق وقوع البعث"إذا ما متُّ لسوف أخرج حيّا أ«، فالاستفهام في ،

  .القوّة الإنجازيةّ المستلزمة هي الإنكار أماالقوّة الإنجازيةّ الحرفيّة هي الاستفهام 

  : التّهديد والوعيد - 1-3

﴿: ستفهام عن معناه الأصلي ونجده في قوله تعالىالإ إليهاخرج  الّتيوهو من المعاني          

         ﴾3 وكم من أمّةٍ من المكذّبين قد أهلكناهم بكفرهم وقد كانوا أحن من «، أي

وكأنهّ قيل ليقترب هؤلاء فسيحلُّ �م  �ديد ووعيد،«، وفي هذا 4»هؤلاء أموالاً وأثاثاً ومناظر ذات جمال وزخرف

إنجازيتين الأولى حرفيّة تتمثّل في الاستفهام والثانية وعليه فملفوظ الآية يحمل قوّتين ، 5»مثل ما حلّ بمن قبلهم

  .مستلزمة تتمثّل في التّهديد والوعيد

  : التّخويف والإنذار - 1-4

﴿: ونجده في قوله تعالى ستفهامالإ إليهاخرج  الّتيوهو أيضًا من المعاني                

              ﴾6 ، وقد أهلكنا كثيراً من الأمم قبل هؤلاء المعاندين حين «أي

سلكوا في خلافي مسلك هؤلاء، وركبوا المعاصي فهل تحسّ منهم أحدًا فتراه وتعاينه أو تسمع له صوتاً؟ لا، إّ�م 

                                                           
  .66سورة مريم، الآية   1
  .145التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : الطاهر بن عاشور 2
  .74سورة مريم، الآية  3
  .78ص  ،تفسير المراغي، مرجع سابق: راغيأحمد مصطفى الم 4
  .78ص  المرجع نفسه، 5
  .98سورة مريم، الآية  6
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بادوا وخلت منهم الدّياّر، وأقفرت المنازل وصاروا إلى دارٍ لا ينفع فيها إلاّ صالح العمل، وإن قومك لصائرون إلى 

 1"، وإنّ قومك لصائرون إلى مثل ما صاروا إليه، إن لم يعجّلوا التّوبة قبل الهلاكدار لا ينفع فيها إلا صالح العمل

التّخويف  أمافالاستفهام يمثّل في ملفوظ الآية قوّة إنجازيةّ صّريحة ، 2»تخويف لهم وإنذار" وكم أهلكنا"وقوله 

  .والإنذار فهو يمثل قوّة إنجازيةّ مستلزمة

  : التّقرير - 1-5

﴿: خرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى التّقرير في قوله تعالى                    

                       ﴾3 وإذا تتُلى على المشركين آياتنا «، أي

واضحات الدّلالة قالوا مفتخرين على المؤمنين، ومحتجّين على صحّة ما هم عليه من الباطل أيّ الفريقين منّا 

وأفضل مسكنًا، وأحسن مجلسًا وأجمع عددًا؟ أنحن أم أنتم؟ فكيف نكون ونحن ومنكم أوسع عيشًا وأنعم مالاً 

وعليه فإنهّ إلى جانب القوّة الإنجازيةّ ، 5»تقريري" أيّ الفريقين"الاستفهام في قوله "و �4ذه المثابة على باطل؟

  .التّقريرالحرفيّة للاستفهام الوارد في الآية، فقد تضمّن قوّة إنجازيةّ مستلزمة هي 

 :المعاني المستلزمة عن الأمر -2

ة ، إلى معانٍ فرعيّ 6»طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام«هو  الّذييخرج الأمر عن معناه الأصلي 

  وقد جاءت العديد من صيغ الأمر في المدوّنة بعضها يمثّل أمراً حقيقي�ا ، مستلزمة

                                                           
  .89، ص تفسير المراغي، مرجع سابق: راغيأحمد مصطفى الم 1
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق وتعليق ودراسة، عادل : بن عمر الزمخشري جار االله أبي القاسم محمود 2

  .62، ص 4، ج 1998، 2أحمد عيد الموجود، عليل محمد عوض، مكتبة العبيكان، ط
  .73الآية  ،سورة مريم 3
  .77ص  ،تفسير المراغي، مرجع سابق: راغيأحمد مصطفى الم 4
  .154التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : الطاهر بن عاشور 5
  .51صأساليب المعاني في القرآن، مرجع سابق، : السيد جعفر السيد الحسيني 6
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  .وردت فيه الّذيوالبعض الآخر يحمل معانٍ ضمنيّة تفهم من خلال السّياق 

  : خرج فيها الأمر عن معناه الأصلي والمتمثلة فيما يلي الّتيوسنذكر فيما يأتي المعاني المستلزمة 

   :الدعاء 2-1

﴿ :خرج إليها الأمر ونجده في قوله تعالى الّتيوهو من الأغراض                

                ﴾1،  كبر سنّه(وصلت إليها  الّتيفبعد ما وصف زكرياّ حالة الضّعف (

فصيغة الأمر في هذه الآية لا يراد  ،2وعقم زوجته وخوفه من الورثة دعا ربهّ أن يعطيه من واسع فضله وعظيم جوده

إلى الأعلى، وعليه فإنّ ملفوظ ) زكرياّ(�ا معناها الأصلي وإنمّا جاءت بمعنى الدّعاء أي الأمر الصّادر من الأدنى 

زيةّ مستلزمة تتمثّل في دلالة إنجا) الأمر(تمُثّل قوّة إنجازيةّ صريحة  الّتيالآية يحمل بالإضافة إلى دلالته الأصلية 

  .الدّعاء

﴿ :خرج الأمر عن معناه الأصلي إلى الدّعاء أيضًا في قوله تعالى                

﴾3، فصيغة الأمر  ، 4أي اجعله بر�ا تقي�ا، مرضي�ا، عندك وعند خلقك، تحبّه ويحبّونه لدينه وخُلقه ومحاسن سيمه

                                         .عاء فهو قوّة إنجازيةّ مستلزمةالدّ  اأمّ حرفيّة  الآية تمثل قوّة إنجازيةّفي هذه 

 ورد أيضًا الأمر بمعنى الدّعاء في قوله تعالى على لسان زكرياّ ﴿                 

                                                           
  .5سورة مريم، الآية  1
  .35تفسير المراغي، مرجع سابق، ص :  ينظر أحمد مصطفى المراغي  2
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       ﴾1،  أفاد معنى الدّعاء أي الأمر " اجعل لي"ففعل الأمر الوارد في هذه الآية

  ، حيث دعا زكرياّ ربهّ أن يجعل له علامة تدلهّ على حمل)االله سبحانه وتعالى(إلى الأعلى ) زكرياّ(الصّادر من الأدنى 

  .لتستقرّ نفسه ويطمئنّ قلبه بما وعده االله  2امرأته

   :الإرشاد والنصح 2 -2

﴿: الأمر عن معناه الأصلي ونجده في قوله تعالى إليهاخرج  الّتي ن الأغراضوهو م       

                  ﴾3، طلبها خرج على  الّتيرة مافزكرياّ وبعد إعلام االله له بالأ

، نجد الأمر خرج إلى 4قومه وأومأ إليهم بأن يسبّحوا االله وينزهوه عن الشريك والولد وعن كلّ نقص طرفي النّهار

معنى الإرشاد في قوله تعالى ﴿                    ﴾5.  ومماّ أمر به «أي

﴿: أخبرهم أنّ االله ربهّ ورّ�م وأمرهم بعبادته فقال  مهده أنْ في وهوعيسى قومه         

 ﴾،  جئتكم به من االله صراط مستقيم، أي قويم من اتبّعه، رشد وهدى ومن خالفه ظلّ  الّذيأي هذا

وبذلك يكون الأمر قوّة ، يعبدوا االله تعالى دهم إلى أنفعيسى ابن مريم في هذه الآية ينصح قومه ويرش ،6»وغوى

  .الإرشاد والنصح فهو قوّة إنجازيةّ مستلزمة  أما" فيّةر إنجازيةّ ح

                                                           
  10سورة مريم، الأية   1
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﴿: كما جاء الأمر بمعنى الإرشاد في قوله تعالى                         

    ﴾1  وأنذر النّاس جميعًا يوم يتحسّر الظاّلمون على ما فرّطوا في جنب االله حين فرغ من الحساب، «أي

الموت، ولا وذهب أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النّار إلى النّار، ونودي كل من الفريقين أنْ لا خروج من هنا بعد 

أنّ الرّسول صلّى االله عليه وسلّم يقصد أن فالأمر في ملفوظ هذه الآية يفيد الإرشاد أي  .2»موت بعد اليوم

وعليه فهو يحمل حمولتين دلاليتين، الأولى صريحة ، ويرشدهم إلى أن يتوبوا إلى االله ينصح كفّار مكّة والنّاس أجمعين

  .تتمثل في الأمر والثاّنية ضمنيّة مستلزمة تتمثّل في الإرشاد

﴿: الى على لسان إبراهيمـــــتعورد أيضًا الأمر بمعنى النّصح والإرشاد في قوله                 

                   ﴾3  وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأنيّ «أي

اطلّعت عليه ولا جاءك، فاتبّعني أهدك صراطاً لم تعلمه أنت ولا  ولدك، فاعلم أنيّ قد اطلّعتُ من العلم من االله ما

فالأمر في هذه الآية أفاد النّصح والإرشاد، فإبراهيم عليه ، 4»أي طريقًا مستقيمًا موصلاً إلى نيل المطلوب" سوياً

لا تسمع  الّتي«السّلام يريد أن ينصح أباه ويرشده إلى عبادة االله وحده لا شريك له ويبتعد عن عبادة الأصنام 

فالقوّة الإنجازيةّ الحرفيّة في هذه الآية هي ، 5»الأصوات ولا تنظر إلى الأشياء، وتعجز عن جلب المنافع ودفع المضار

  .ة المستلزمة فهي النّصح والإرشادالقوّة الإنجازيّ  أماالأمر 
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  : الامتنان والإكرام  3 -2

 ﴿:ونجد خروج الأمر إلى معنى الامتنان في قوله تعالى                       

                          ﴾1فكلي من ذلك الرّطب واشربي من «أي  ؛

  أحدًا من بني آدم يسألك عن أمرك وأمر ولدك وكيففإن رأيت ... عصيره وطيبي نفسًا، وابعدي عنك الأحزان 

  .2»ولدته فأشيري إليهم أنيّ أوجبت على نفسي الله صمتا ألاّ أكلّم أحدًا اليوم

فصيغ الأمر ﴿            لا يراد �ا معناها الأصلي وإنمّا جاءت بمعنى الامتنان أي أنّ االله ﴾

ابالرّطب جني�ا، واامتنّ على مريم 
ّ
اء والفرح، والمعنى كلي من الرّطب الشّهيّ واشربي من الم

ّ
ء العذب وطيبي نفسًا لم

وعليه فملفوظ الآية يحمل قوّة إنجازيةّ صريحة تتمثّل في الأمر وقوّة إنجازيةّ مستلزمة تتمثّل في ، �ذا المولود ولا تحزني

  .الامتنان

   :الإخبار 2-4

 ﴿:  الإخبار في قوله تعالىوقد جاء الأمر بمعنى                 

﴾3. طاهراً من الذّنوب، وهو من يتسبّب في  مافاالله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يخُبر مريم أنهّ سيمنحها غلأ

فالأمر خرج ، 4»يده بأن نفخ في جيبها بأمر االله إلى نفسه من قبل أّ�ا جرت على" الهبة"هذا المنح، وقد نسب 

  .هو الإخبار  الّذييمثل قوّة إنجازيةّ حرفيّة إلى المعنى ا�ازي  الّذيعن معناه الأصلي 
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  : القدرة والإرادة - 2-5

 ﴿ :ويتجلّى ذلك في قوله تعالى                       

  ﴾1عوّدك الإحسان، خلقُ الولد منكما على هذه الحال هينّ، فإنيّ إذا أردت  الّذيقال ربُّك «أي  ؛

فالأمر في ﴿، 2»رسمتها للحمل والولادة الّتيشيئًا كان دون توقف على الأسباب العاديةّ   به  ﴾ لا يراد

يراد منه إظهار القُدرة والإرادة فهذا الخلق سهل على االله سبحانه  الّذيوإنمّا جاء بالمعنى ا�ازي : معناه الأصلي

تعجّب حين أجيب عمّا سأل وُبشّر  الّذيتعالى  يذكر لزكرياّ فاالله سبحانه و  العادة مستحيلا، إن كان فيو  وتعالى

وعدتك أن أهبه لك مع كبر سنّك وعقم زوجتك بأعجب من خلق البشر جملة  الّذيليس خلق الولد «بالولد أنّ 

  .3»"من العدم"

 ﴿: نجد أيضًا أنّ الأمر خرج إلى معنى إظهار القدرة والإدارة في قوله تعالى           

                           ﴾4 لكُ مجيبًا لها عمّا سألت«، أي
َ
: فقال لها الم

وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة فإنهّ على ما يشاء قادر ولهذا  ماإنّ االله قد قال إنهّ سيوجد منكِ غلأ

نوعّ في خلقهم، فخلق أباهم  الّذيأي دلالة وعلامة للنّاس على قدرة بارئهم وخالقهم " ولنجعله آية للنّاس: "قال

من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حوّاء من ذكر بلا أنثى وخلق بقيّة الذريةّ من ذكر وأنثى إلاّ عيسى فإنهّ أوجده من 

أي قد قضاه االله في سابق علمه، ومضى به حكمه، فلا يغيرّ " اوكان أمراً مقضيً "«:، وقوله5»أنثى بلا ذكر
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جاء لإظهار قدرة االله تعالى، فهو قد أمر بمجيء الغلام من مريم " لنجعله آية"و" ليّ هينّ ع"فالأمر في ، 1»لويبدّ 

لهم ببعثه نبي�ا يهتدون وإن لم يكن هناك زوج، وسيكون هذا الغلام دلالة للنّاس على قدرة االله العجيبة، ورحمة 

  .إظهار القدرة والإدارة صريحة هي الأمر، ومستلزمة هي لتّينفملفوظ الآية إذن يحمل دلا بإرشاده

   :التكوين 2-6

 ﴿: خرج إليها الأمر ونجده في قوله تعالى الّتيوهو من المعاني                   

              ﴾2 ه لو أن يتّخذ الولد، لأنّ لا يليق بحكمة االله وكمال ألوهيته «، أي

لا يرُاد به معناه الأصلي " كن فيكون"فصيغة الأمر في هذه الآية ، 3»فلا حمل ولا ولادة" كن: "أراد لخلقه بقوله

وإنمّا جاء بمعنى التكوين أي تكوين الإنسان وهو عيسى ابن مريم، فاالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا فإنمّا يأمر به 

في هذه الآية، فقد تضمّن قوّة إنجازيةّ مستلزمة " الأمر"ة وعليه فإلى جانب القوّة الإنجازيةّ الحرفيّ  ،فيصير كما يشاء

  ".التّكوين"تتمثّل في 

  : التعجب 2-7

 ﴿: ونجد أنّ الأمر خرج إلى معنى التعجّب في قوله تعالى                

          ﴾4ما أسمعهم هؤلاء الكفّار يوم قدومهم على رّ�م في الآخرة، وما أبصرهم «أي  ؛

لأنّ االله " بالتّعجّ "عنى في هاته الآية بم" أبصر"و" أسمع"فصيغتا الأمر ، 5»حينئذ، حين لا يجدي السماع والإبصار
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قوة سمع الكفّار وحدّة أبصارهم يوم القيامة وقد كانوا على الصّدّ «تعالى قد عجّب نبيّه صلّى االله عليه وسلّم من 

  .فيمثل قوّة إنجازيةّ مستلزمة" بالتّعجّ " أمافالأمر إذن في ملفوظ الآية يمثل قوّة إنجازيةّ حرفيّة  1»من هذا في الدّنيا

  : التّهديد 2-8

 ﴿: بمعنى التّهديد في قوله تعالىوقد جاء الأمر                          

        ﴾2 إن كنت لا تريد عبادة آلهتي ولا ترضاها فانته عن سبّها وشتمها وعيبها، فإنّك إن «، أي

والد إبراهيم يهدّد ) آزر(فالأمر في ملفوظ الآية خرج إلى معنى التّهديد لأنّ  ،3»منكلم تنته من ذلك اقتصصت 

قوّة إنجازيةّ صريحة في هذه الآية " الأمر"وعليه يكون ، ن لم يتوقف عن سبّ الآلهة وشتمهاابنه بالرّجم بالحجارة إ

  .التّهديد فهو قوّة إنجازيةّ مستلزمة أما

  :نداءالمعاني المستلزمة عند ال -3

  إلى معانٍ مستلزمة وأغراض  4»طلب إقبال المدعو على الدّاعي«هو  الّذييخرج النّداء عن معناه الأصلي 

  .فرعيّة تفهم من خلال السّياق

  :خرج إليها النّداء الوارد في المدوّنة نذكر ما يلي الّتيومن المعاني 
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  : الدعاء - 3-1

 ﴿: ونجده في قوله تعالى                         

   ﴾1وقد جاء في صورة مناجاة أي الدّعاء " يا ربيّ : " هذه الآية والأصل في الكلام، فزكرياّ يخاطب ربهّ في

لأنهّ كثيراً ما يستخدم نداء .ليناسب مقام  التّضرعّ والدّعاء" الياء"خاليا من الأداة بصوت غير مسموع، وقد جاء 

المولى عزّ وجل في القرآن الكريم بحذف الأداة، ولحياء زكرياّ وتأدّبه مع االله لم يبدأ بسؤال الولد وإنمّا مهّد لطلبه 

فهو قوّة إنجازيةّ " عاءالدّ " أمارفيّة فالنداء إذن في هذه الآية يمثل قوّة إنجازيةّ ح، 2دفعته لذلك الّتيبذكر الأسباب 

  .مستلزمة

   :الإرشاد - 3-2

 ﴿: ونجده في قوله تعالى                         ﴾3 

فزكرياّ بعدما بشّره االله سبحانه وتعالى بالــولد تاقت نفسه إلى وجود المــبـشّر به، فـدعا ربهّ أن يــــجعل له عـلامة تـــدلهّ 

وعليه يكون النّداء ، 4كانت بإجـــابة ربـاّنية وهي عدم القدرة على تكليم النّاس ثلاث أياّم  الّتيعلى تحقّق السّؤال، و 

  .الإرشاد فهو قوّة إنجازيةّ مستلزمة أماة إنجازيةّ صريحة في ملفوظ الآية قوّ 

  ":البشارة"الوعد  - 3-3

﴿: فقد خرج النّداء إلى معنى الوعد في قوله تعالى                

                                                           
  .4سورة مريم، الآية   1
نية والاجتماعية، تجليات أسلوب النداء في سورة مريم عليها السلام مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسا: عبد الرحيم حمدان حمدان  ينظر  2

  .137-136ص  ،2018، 45العدد 
  .10سورة مريم، الآية   3
  .37تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي ينظر  4
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           ﴾1 ، ففي هذه الآية أخبر االله  سبحانه وتعالى  زكرياّ أنهّ أجاب دعاءه وبشّره

 الّتيوعليه فإلى جانب القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة ، 3»الوعد بالعطاء: والتّبشير«، 2تولىّ تسميته بنفسه الّذيبيحي 

  ".الوعد"ل في فهو يحمل قوّة إنجازيةّ مستلزمة تتمثّ " داءالنّ "يحملها ملفوظ الآية 

   :التّعجّب - 3-4

 ﴿: في قوله تعالى هونجد                               

  ﴾4شِّر بالولد، ففرح فرحًا شديدًاهذا تعجّب من زكرياّ عليه السّلام حين أجيب إلى ما سأل وبُ «، و 

يأتيه منه الولد، مع أنّ امرأته كانت عاقراً، ولم تلد من أوّل عمرها مع   الّذيوسأل عن كيفيّة ما يولد له، والوجه 

  اأمّ هو القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة، " داءالنّ "يكون  ومن ثمّ ، 5» وعتا أي عسا عظمه ونحلكبرها، ومع أنهّ قد كَبرُ 

  .ستلزمةفهو القوّة الإنجازيةّ الم" التّعجّب"

  : الإلزام والإيجاب - 3-5

﴿: اب في قوله تعالىــــــــــاه الأصلي إلى معنى الإلزام والإيجــوقد خرج النّداء عن معن    

             ﴾6 وآتيناه الحكم " ،واجتهادتعلّم الكتاب بقوّة أي بجدٍّ وحرصٍ «، أي

فقد  7»أي الفهم والعلم والجدّ والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث" صبيا

                                                           
  .7الآية  ،سورة مريم  1
  .35ص  ،تفسير المراغي، مرجع سابق: راغيأحمد مصطفى الم :رينظ  2
  .69التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص : الطاهر بن عاشور  3
  .8سورة مريم، الآية   4
  .118تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق، ص : ابن كثير  5
  .12الآية  ،سورة مريم  6
  .119-118، ص تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق :ابن كثير  7
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بجدّ واجتهاد، ) التّوراة(والأخذ بتعاليم الكتاب " الإلزام والإيجاب"في ملفوظ هذه الآية إلى معنى " داءالنّ "خرج 

 اأمّ ريحة فالنداء إذن يمثل القوّة الإنجازيةّ الصّ ، له والعمل به والالتزام بلوازمه ظوالحثّ على العلم بالكتاب والحف

  .ل القوّة الإنجازيةّ المستلزمةالإلزام والإيجاب فيمثّ 

  : التّحسّر والتّوجع والخوف - 3-6

﴿: ونجده في قوله تعالى                            

    ﴾1م في مامن الأ الّتيالفتحة (الله ونفخ جبريل في جيب ذرعها ، فبعد استسلام مريم لقضاء ا

جاءها وجع الولادة وألم الطلّق استندت إلى  لمّاحملت واتخّذت ذلك المكان البعيد حياءً من قومها ف) القميص

لقيت فيه ما لقيت حياءً  الّذيخلة للتّشبت به، وتسهيل الولادة، تمنّت لو أّ�ا ماتت  قبل هذا الوقت جذع النّ 

ل في ل في النّداء ومستلزمة تتمثّ صريحة تتمثّ : لتّينفملفوظ الآية يجمل دلا، 2اس وخوفهم من لائمتِهممن النّ 

  .حسر والجزع والخوفالتّ 

   :التّصبّر - 3-7

﴿: الىــــــــونجده في قوله تع                    ﴾3 ، اــــــفناده«أي  

وقد أنطقه االله حين وضعته أمّه تطييبًا لقلبها، وإزالة (لحسن البصري وسعيد بن جبير لام كما قال اعيسى عليه السّ 

ألاّ تحزني ) بشّرها به جبريل عليه السّلام الّذيللوحشة عنها، حتىّ تشاهد باذئ ذي بدء علوّ شأن ذلك المولود 

فملفوظ هذه الآية ، 4»أن سامي القدر ذا سخاء في مروءةشّ رفيع ال مافقد جعل ربّك المحسن إليك تحتك غلا

                                                           
  .23الآية  سورة مريم،  1
  .44تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي ينظر  2
  .24، الآية سورة مريم  3
  .45تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : اغيأحمد مصطفى المر   4
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 الميبًا لقلب مريم وتخفيفًا الأولى صريحة تتمثّل في النّداء والثانية تتمثّل في التّصبرّ وجبر الخاطر تطيّ : لتّينل دلايحم

  .تعانيه من التّحسّر

  : التّعجّب والاستنكار - 3-8

﴿: وقد خرج النداء عن معناه الأصلي إلى معنى التّعجب والاستنكار في قوله تعالى      

                 ﴾1 رأوها   لمّاأخذت ولدها وأتت به قومها تحمله، ف«، أي

فعودة مريم إلى قومها وهي تحمل  ،2»كذلك أعظموا ما رأوا واستنكروا وقالوا يا مريم لقد جئتِ أمراً عظيمًا منكراً

نجازيةّ افهده الآية الكريمة تضمنت قوّة ، يستنكرون ويتعجّبون من هاته الفعلة الغريبة العجيبةطفلاً وليدًا جعلهم 

  .التعجّب والاستنكار: حرفيّة، هي النّداء وقوتين إنجازيتين مستلزمتين هما

  : التوبيخ والتهكم - 3-9

﴿ :وقد جاء في قوله تعالى                         ﴾3يا « ، أي

 4»فكيف صدر هذا منك؟  معروف بالصّلاح والعبادة والزّهادةأنت من بيت طاهر و شبيهة هارون في العبادة  

قامت به  الّذيتنتسب إليها، وذلك الفعل  الّتيففي هذه الآية توبيخ و�كّم وسخرية من مريم، فبين تلك النّسبة 

م وبذلك فالنداء خرج معناه الأصلي إلى غرضين آخرين هما التّوبيخ والتهكّ ، رأيهم مفارقة عجيبةحسب 

  ".خريةالسّ "

  

                                                           
  .27الآية  سورة مريم،  1
  .47تفسير المراغي، مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى المراغي  2
  . 28سورة مريم، الآية   3
  .124ص  ،تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق :ابن كثير  4
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  : التودّد والتّلطف والاستعطاف -3-10

تتجلّى في « الّتيو  ،ي التّلطف والتودّد والاستعطافهعن معناه الأصلي في معاني جديدة وقد خرج النداء 

لإظهار مدى حنوّهم عليهم واستمالتهم لهم وتحبيبهم فيما يدعون إليه، ونداء إبراهيم لأبيه نداء الأنبياء أقوامهم 

  .1»صورة واضحة في ذلك أتمّ الوضوح

﴿: قال تعالى                                         

                                            

                                            

           ﴾2رغبة إبراهيم عليه السّلام في استمالة قلب أبيه « ، فمضمون هذا النّداء هو

دي مستعملاً النّداء التودّ  ،3»والرّحم بينهماليصبح مؤمنًا ويترك عبادة الشّرك والأوثان انطلاقاً من صلة القرابة 

التلطّف  أماوعليه فالنداء في هاته الآيات يمثّل قوّة إنجازيةّ حرفيّة، ، في كلّ مّرة يخاطب فيها أباه" يا أبت: "بقوله 

  .والتودّد والاستعطاف فهي معاني مستلزمة عنه

   :التّهديد -3-11

 ﴿ :الىـــــــــونجده في قوله تع                              

 ﴾4،  ه بالتّهديد والوعيد إن لم يتوقّف عن النّهي عن عباد�ا والدّعوة إلى دّدفقد قابل الأب رفق الابن وتو  

                                                           
  .141، ص مرجع سابق ،ليها السلامتجليات أسلوب النداء في سورة مريم ع: عبد الرحيم حمدان حمدان  1
  .45- 41الآيات  ،سورة مريم  2
  .141، مرجع سابق، ص لنداء في سورة مريم عليها السلامتجليات أسلوب ا: عبد الرحيم حمدان حمدان  3
  .46سورة مريم، الآية   4
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يمثّل قوّة  الّذيهو النّداء و  الّذي، وبذلك يكون ملفوظ هذه الآية قد خرج عن معناه الحقيقي 1ما يدعوه إليه

   .ة مستلزمةيمثّل قوّة إنجازيّ  الّذيإنجازيةّ صريحة إلى التّهديد والوعيد 

  : التشريف والتكريم -3-12

ونجده في قوله تعالى ﴿                                

             ﴾2أي واتل أيهّا الرّسول على قومك ما اتّصف به عليه السّلام من  ؛

فالنّداء ، 3صفات الجلال والكمال فقد كلّمناه وأنبأناه بأنهّ رسولنا وقّربناه تقريب تشريف وإجلال حين مناجاته لنا

  . مستلزمةالتّشريف والتكريم فيمثّل قوّة إنجازيةّ  أماإذن في هذه الآية يمثّل قوّة إنجازيةّ حرفيّة 

  :المعاني المستلزمة عن النّهي -4

طلب الكفّ عن «هو  الّذيخرج النّهي أيضًا وكباقي الأساليب الإنشائيّة الأخرى عن معناه الأصلي 

  :إلى معاني مستلزمة فرعيّة سنوردها فيما يلي 4»والإلزام الفعل على وجه الاستعلاء

   :الإرشاد - 4-1

 ﴿: النّهي عن معناه الحقيقي ونجده في قوله تعالى على لسان زكرياّ إليهاخرج  الّتيوهو من المعاني   

                      ﴾5، الىــــفزكرياّ بعد أن بشّره االله سبحانه وتع  

وعليه يكون النّهي في ملفوظ ،  علامةٍ تبينّ له تحقق البشارةويرشده إلى بأنهّ أجاب دعاءه دعاه مرةّ ثانية أن يدلهّ

  .الإرشاد فهو القوّة الإنجازيةّ المستلزمة أماهذه الآية هو القوّة الإنجازيةّ الصّريحة 

                                                           
  .97، ص تفسير المراغي، مرجع سابق: راغيينظر أحمد مصطفى الم  1
  .52-51سورة مريم، الآيتان   2
  .61ص  ،راغي، تفسير المراغي، مرجع سابقينظر أحمد مصطفى الم  3
  .108السيد جعفر باقر الحسيني، أساليب المعاني في القرآن، مرجع سابق، ص   4
  . 10سورة مريم، الآية   5
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   :التّصبّر والتّسلية - 4-2

ونجده في قوله تعالى ﴿                    ﴾1  فاالله سبحانه وتعالى

وصلت إليها  الّتيأنطق عيسى عليه السّلام بعدما وضعته أمّه مباشرةً تطييبًا لقلبها وتخفيفًا لدرجة الحزن والخوف 

  .التّصبرّ والتّسلية، حرفيّة تتمثّل في النّهي ومستلزمة تتمثّل في لتّينفالآية الكريمة تحمل دلا، لدرجة تمنّيها الموت

   :التّحذير - 4-3

النّهي عن معناه الحقيقي، ونجده في قوله تعالى  على لسان إبراهيم عليه  إليهاخرج  الّتيوهو من المعاني 

﴿ السّلام وهو يخاطب أباه متودّدًا مستعطفًا                         ﴾2 

، وفي هذا تحذير من إبراهيم عليه 3»به لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنهّ هو الدّاعي إلى ذلك والراّضي«أي 

فملفوظ الآية تضمّن قوتين إنجازيتين الأولى ، ة الأصنام إلى عبادة ربّ العبادالسّلام لأبيه من أجل إبعاده عن عباد

  وهي التّحذير صريحة هي النّهي والثانية ضمنيّة

   :التسلية - 4-4

  ﴿ :ونجد أنّ النّهي خرج إلى معنى التّسلية في قوله تعالى             ﴾4  

  ائرون لا ـــــــا نؤخرهم لأجلٍ معدود ومضبوط، وهم صـــــلا تعجل يا محمّد على هؤلاء في وقوع العذاب �م، إنمّ «أي 

  وعليه ، 6»تسلية للرّسول صلّى االله عليه وسلّم و�وين للأمر على نفسه«وفي هذا  ،5»محالة إلى عذاب االله ونكاله

                                                           
  .24سورة مريم، الآية   1
  .44سورة مريم، الآية   2
  .129، ص تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق :ابن كثير  3
  .84سورة مريم، الآية   4
  .142تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص : ابن كثير  5
  .85ص  ،تفسير المراغي، مرجع سابق: راغيأحمد مصطفى الم  6
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  . التّسلية فهي القوّة الإنجازيةّ المستلزمة أمايكون النّهي في هذه الآية هو القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة 

استقصاء الأساليب الخبريةّ والإنشائيّة الواردة في و ورد في هذا الجزء من البحث وبعد رصد  وخلاصة ما

أغلب  المدوّنة وجدنا أنّ ظاهرة الإستلزام الحواري برزت بوضوح في خطاب سورة مريم، وقد تمثلّت في خروج

     وردت  الّذيعن معانيها الأصليّة إلى معانٍ مستلزمة تفُهم من خلال السّياق ) ةيةّ والإنشائيّ بر الخ(الأساليب 

فقد ، صريحة، والثانية مستلزمة ضمنيّة حموليتين الأولى حرفيّة لتّينأي أنّ أغلب الملفوظات كانت تحَمل دلا ؛فيه

والأمر ..... إظهار الضّعف، القدرة والإرادة، الخوف والرّهبة، الإنكار، التّهديد : خرج الخبر إلى معانٍ عديدةٍ منها

خرجت في أغلبها إلى معانٍ  الّتيو ) داءالاستفهام، الأمر، النّهي، النّ (ة نفسه نجده بالنسبة للأساليب، الإنشائيّ 

التمنيّ فقد ورد مرةّ واحدة في  أما...  التّعجب، الإنكار، التّهديد، الدّعاء، النصح والإرشاد: فرعيّة مستلزمة مثل

      .االمدوّنة وكان حقيقي� 
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توصلنا إلى  "الأبعاد التداولية في الخطاب القرآني سورة مربم أنموذجا" في ختام هذا البحث الموسوم ب

  :مجموعة من النتائج أهمها

ة صوص كبنية شكليّ تعاملت مع النّ  الّتيابقة ظريات السّ فعل على النّ  اتجّاه لساني حديث جاء كردّ  التّداولية - 

  .مغلقة

  .التّداوليةة أدّى إلى صــــعوبة تحــــــديد مفـــــهوم المعــــــرفيّ ة و ظر الفكريّ وجهات الن ـــّاختـــلاف المذاهب و  - 

  .حليليةانبثقت من رحم الفلسفة التّ  التّداولية - 

ا له موضوع خاص بح تخصّصا لسانيّ ا استطاعت أن تصمع مختلف العلوم والمعارف إلاّ أ�ّ  التّداوليةرغم اشتباك  - 

 الّذيأثناء الاستعمال دون إهمال المعنى  اللّغةذلك باهتمامها بدراسة خصصات الأخرى، و نفرد عن باقي التّ مو 

  .ياقده السّ يحدّ 

الإشاريات، أفعال الكلام، الحجاج : ل فية تتمثّ اللّغويواهر داولي على عدّة أبعاد لدراسة الظّ يقوم البحث التّ  - 

  ).الافتراض المسبق، الأقوال المضمرة( نات القولستلزام الحواري، متضمّ ، الااللّغوي

 الّذيداولي في سياق الخطاب التّ  معنى في ذا�ا، ولا يتحدّد مرجعها إلاّ  ة من أيّ ت لغوية خاليّ ماشاريات علاالإ - 

ة، إشاريات الخطاب، إشاريات ة، إشاريات زمانيّ ، إشاريات مكانيّ ةإشاريات شخصيّ : أنواع ترد فيه، وهي خمسة

  .اجتماعية

 نحوي( انب الخطاب القرآنيقد تــضافرت جميعها في إضاءة مخـــــتلف جو ت الأنواع الخمسة في سورة مريم و ورد - 

 يسعى إليها باعتباره الّتيالأهداف يق المقاصد و ا ساهم في تحقممّ  ،هئساقه وربط أجزا، وساهمت في اتّ )دلالي، تداولي

ا أخلاقية ودينية واجتماعية وعلمية تستدعي إعمال الفكر مً يجمل في طيّاته قيّ وجدانا، و عقلا و  يخاطب الإنسان

  .دبر لفهمهاوالتّ 
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يراد  الّذي" مفهوم الفعل الكلامي" س بدورها علىتتأسّ للتّداولية وهي كن الأساسي ة أفعال الكلام هي الرّ نظريّ  - 

  .لفظم من خلال عملية التّ المتكلّ ما ينجزه به 

 سانيةمن خلال أعماله الفلسفية ذات الطبيعة اللّ "Austin""أوستين"ظرية كانت مع أسيس لهذه النّ مرحلة التّ  - 

  .أثيرعبير بل إنّ وظيفتها الأساسية هي التّ التّ ليست الوصف و  اللّغةير أنّ وظيفة حيث اعتبر هذا الأخ

الفعل  ،ن في القولفعل القول، الفعل المتضمّ : هيالفعل الكلامي إلى ثلاثة أقسام و  "Austin""أوستين"قسّم  - 

  . عل دال، فعل إنجازي، فعل تأثيريف هأنّ : حدّد خصائص هذا الفعل في ثلاث نقاطاتج عن القول، و النّ 

أضاف و  "Austin"" أوستين" حيث نقد أستاذه  "Searle""سورل"ظرية جاءت مع مرحلة البناء لهذه النّ  - 

  .هو الفعل القضويعنصرا رابعا إلى تقسيمه و 

وتتجلّى في  ،الأكــــثر حـضوراقريرية هي لت ــّة في سورة مريم حيث نجد الأفعال ااختـلفت الأفعال الكلاميّ تــنوعت و  - 

 ماانجازيا عإـلها يـمكن اعتبارها فعلا مة، إذ أنّ السورة بأكالوعــيد، ثم تــــليها الأفعال الطلبيّ بشير والوعــد و آيات التّ 

  .ةشاملا يتكون من أفعال صغرى فرعيّ و 

و متجدّر في هي وإقناعه، و ير على المتلقّ أثم للتّ ا المتكلّ يستعمله الّتيز على الأساليب الحجاج مبحث تداولي يركّ  - 

  .واصلية الإخباريةغة هي الوظيفة الحجاجية وليست الوظيفة التّ بذلك فالوظيفة الأساسية للّ ولصيق �ا، و  اللّغة

سعى إلى  الّذي "Ducrot""ديكرو "ة أفعـال الكلام على يـد من داخل نظـري اللّغةة الحجاج في انبثقت نظريّ  - 

  .ة وظيفة حجاجيةجوهريّ ة و تحمل بصفة ذاتيّ  اللّغةدها أنّ إثبات فكرة عامّة مفا

يرمي إليه وهو  الّذيهذا تحقيقا للهدف يّمة و حجج قخطاب حجاجي، بما فيه من إعجاز و  الخطاب القرآني - 

  .أثير في المخاطب وإقناعهالتّ 
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ر بالغ في قد كان لها دو ، و )روابط وعوامل حجاجية( ةاللّغويتضمّنت سورة مريم العديد من الآليات الحجاجية  - 

  .الاقتناع بها سهّل تلقيه وفهمه و عمل على تماسكه ممّ التحقيق انسجام الخطاب و 

في أغلبها على معان صريحة وأخرى  تدلّ  اللّغة، يقوم على أنّ جمل التّداوليةالاستلزام الحواري هو أحد المفاهيم  - 

  .ياقدلالتها من خلال السّ ق ضمنية تتحقّ 

تضبـط قـوانين المـحادثة  الّتيس الأســام من خـلاله بـوضع القـواعد و قو "Grice"" غرايس"هـذا المفـهوم جاء به  - 

أي خرق لقاعدة من هذه القواعد يعدّ ريقة، و ف، قاعدة الكم، قاعدة المناسبة وقاعدة الطّ قاعدة الكي: ل فيتتمثّ و 

  .تخاطبيّا ماااستلز 

خروج أساليبها عن و  ،ل حديثهم عن الخبر والإنشاءء العرب لظاهرة الاستلزام الحواري من خلالمّاتطرّق الع - 

  .سانيةظرية اللّ بذلك كانوا سبّاقين إلى هذه النّ يها الأصلية إلى معان مستلزمة، و معان

خـبرية (ـــلب الأساليب  برزت ظاهرة الاستلزام الحواري بوضوح في خطاب سورة مريـــم حيــث خـــرجت أغ - 

  .وردت فيه  الّذيياق عن معانيها الأصلية إلى معان مستلزمة تفهم من خلال السّ ) إنشائيةو 

ذلك لأجل عملية امع، و ي والسّ ابقة متعارف عليها بين المتلقّ الافتراض المسبق يفترض وجود معلومات س - 

 .ة ناجحةتواصليّ 

المبذول  عناء، لم يبــق إلاّ ضــمير يهوّن من الجهدة و لاقى فيه صاحبه مــشقّ  بـــحثٍ  ككلّ وفــي الأخير و 

سأل االله أن يجعل اق والمفيد، فنـريق الشّ أطياف ذكريات مــــمتعة على درب هذا الطّ على المثابرة والمــــزيد، و  ويحـــثّ 

آخر صير، و عليه، وهو نعم المولى ونعم النّ  القادرأن يعيننا على مواصلة الدّرب، إنهّ وليّ ذلك و و  ،عملنا مقبولاً 

 .دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
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  .القرآن الكريم

  :التفسيركتب 

 3، ط3تفسير القرآن العظيم، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مج : أبو الفداء اسماعيل بن كثير - 1

2002. 

االجامع لأحكام القرآن والمبين : أبي بكر القرطبي - 2
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توصلنا من خلال تتبع ودراسة الأبعاد التداولية في الخطاب القرآني وبالتحديد في صورة مريم إلى الكشف 

لامية، الإشاريات، الأفعال الك(عن عدد من الظواهر والقضايا اللغوية التي تعد من صميم الدرس التداولي الحديث 

  ).الحجاج والاستلزام الحواري

وقد جاء هذا البحث مقسما إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، في الفصل الأول كان الحديث 

عن مفهومي التداولية والخطاب بشكل عام، وفي الفصل الثاني عن الأبعاد التداولية أما الفصل الثالث والأخير 

  .تداولية في صورة مريم، لنختم بأهم النتائجفتطرقنا فيه إلى أربعة أبعاد 

  :الكلمات المفتاحية

 . التداولية، الأبعاد التداولية، الاشاريات، الأفعال الكلامية، الحجاج، الاستلزام الحواري

  

  

   

   

  


